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الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ کورنیش النيل - القاهرة ج.م.ع٠‏ 


أما قبل 


فها نحن اليوم نوقع با لحب و أوراق خمسين عامًا من الثقافة 
التتوعة الرفيعة فى سلسلة ١‏ اقرا ؛ .. يا وقعنا منذ عامين أوراق قرن من 
الزمان على إنشاء منارة العلم والمعرفة فى الشرق الأوسط - دار المعارف . 

لقد كانت دار المعارف - ولاترال - تهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة 
للكبار والصغار على السواء .. وللمستويات العقلية المختلفة .. فخصصت 
سلاسل للدارسين المتخصصين .. وسلاسل آخری للمثقفين القارئین . 
وسلاسل للقاری؛ العادی الذی یود توسيع مدا رکه .. وافاق معرفته 2 
فقدمنا له هذه السلسلة فى مادتها التنوعة الفيدة .. واخراجها الجید .. 
ولمنها المقول .. 

وعل مدی نحمسين عامًا شارك فى تحرير « اقرا + أساتذة الأجيال .. 
فلم يضنوا عليها بعلمهم وفكرهم » > بل آمنوا برسالتها » وقطروا فيها 
عصارة عقوهم .. حتى أصبحت مكتبة من المعارف العامة » لا يستغنى 
عنها أى قاری" ۰۰ 

ولأن القراءة هى الواسطة الأولى للمعرفة والثقافة » فان اراء 
العلماء والمفكرين وتجاربهم فى القراءة ٍ تأت من فراغ 3 وإنما 
جاءت عن ,معايشة حميمة مخلصة تستحق أن يتعرف عليها الأجيال 


۵ 


الجديدة القارئة » لأنها هى نفسها التجربة » وهی نفسها الدروب 
الستقيمة القة . 

ولهذا نستخلص هنا لقارئنا العزیز نشر هذه الکلمات و الشجارب والاراء 
لیکون زادًا لا يشد » وشهادة لاتموت . 

ولا نملك إلا أن نهني“ القارى' على قربه الصادق من قلوبنا .. مؤكدين 
له جهدنا المخلص ووعدنا الصادق بالمزيد من العطاء لكبار مولفی 
دار العارف ۰۰ 


دار العارف 


مقحهة السلسلة فه. 2۳ 


عنوان هذه السلسلة خير ما يوجه إلى الأفراد والجماعات » فى جمیع 
الأم والشعوب » وفی الشعوب العربية بوجه حاص » بل هو ير ما وجه 
إلى الانسان منذ تحضر إلى الآن . 

وبهذا الفعل القصیر الخطير بدئ تنزيل القرآن » فكان أول ما عوطب 
به النبى بإ وخوطب به الناس من بعده » هو هذا الأمر الكريم 
بالقراءة . و نحسب ان هذا هو الذى دعا صدیقنا امد امین إلى اختیار 
هذا العنوان ذه السلسلة فاثرناه کلنا مهتمين به » مجمعین عایه , 

و كان صاحب النعلق - كا يسميه الجاحظ - یقول إن الا نسان حیوال 
ناطق » وکان النعلق عنده فيما تحدثنا الفلاسفة آشمل من |دارة اللسان 
فى الفم باللفظ الذی يبلغ السمع » فینقل اليك ما فى نفس حدثك ؛ 
كان النعلق عند أرسطاطاليس على التفکیر والتعبير جميعًا » لکن 
أرسطاطاليس لم يعرف الإنسان بانه حيوان ناطق فحسب وإنما وصفه 
بانه مدنی بالعلبع » کا ترجم القدماء ‏ او انه اجتماعى بالطبع » کا یتر جم 
المحدثون . 

وما نعرف شيئًا يحفق للإنسان تفكيره وتعبيره ومدئیته » كالقراءة فهى 
تصور التفكير على أنه أصل لكل ما يقرأ » على أنه غاية لكل ما يقرأ . 

۷ 


فالکاتب يفكر قبل أن يكتب » وأثناء كتابته » والقاری" يفكر فیما يقرا 
وأثناء قراءته » وبعد أن يقرأ . 
وكذلك يمضى الإنسان فى تحقيق هاتين تين الخصلتين اللتين تميزانه 
وتضعائه حيث أراد الله له أن يكون من التفوق والرقى » وها العفل 
والمدنية » فإذا أمر الله الإنسان بأن يقرأ » فإئما يأمره بأن یطمح إل 
الكمال » ویسعی إليه ال ا 
وتنتشر إذا اتسعت الحضارة وارتقت وتقل وتنضاءل إذا ضاقت احضارة 
وات > فقد يكون من أيسر التعبير وأوجزه فى يوم من الايام ان 
تختصر الطريق » وأن يعرف الإنسان بأنه حيوان قاری دون أن يكون 
فى هذا التعريف تجاوز لما قصد إليه أرسطاطاليس . 


وكانت القراءة ف فى أول أمر الانسان مقصورة على قلة طعيلة من الناس 
فى كل شعب من الشعوب التحضرة » وكان رقى الحضارة واتساعها 
يدعوان إلى شيو ع القراءة وانتشارها » حتى كان هذا العصر الحديث › 
وحتى كانت الديمقراطية التى أخحذت تلغى الفروق والامتيازات وتقرب 
ما بين الطبقات . 


وإذا القراءة تصبح حقا شائعًا لكل إنسان بل واجبًا محتومًا على كل 
إنسان يريد .أن ييا حياة صالحة . وإذا الدول تشعر بهذا الحق وتفرضص 
على نفسها أو تفرض عليها الشعوب تعليم القراءة لكل فرد من الناس 
دون أن تتقاضی على ذلك منه أجرًا . وحن نعلم أن الدول إنما تعلم أبناء 
الشعب هذه القراءة الآلية وقليلا جدا ما يهيئهم للقراءة التى ترقى العقل 


۸ 


وتنقى الطبع » وتصفی الذوق » ولکن القراءة على كل حال هی الطریق 
الطبيعية اليسرة لرقی العقل » والطبع » والخلق » والذوق ؛ وحینما 
انتشرت القراءة طلب الئاس ما يقرءون وتنافس المتازون منهم فى أن 
يقدموا إليهم ما یفرعون ۰ ونشاً عن هذا كله ما نعرفه من قوة المياة 
العقلية وخصبها ؛ وما يدشأ عها من نتائج لا تحصى فى حياة الناس + 
وقد أحذت الدولة فى الشرق تعلم الناس القراءة » واخذ الناس یعللبون 
ما يفرءون وأخذ الکتاب يتنافسون فى أن يقدموا إليهم ما يقرءون . 

ولكن الانسان كسل بطبعه أيضًا » فهو مشوق بطبعه إلى الرقى » 
ولكنه مدفوع بطبعه إلى حب اليسر » وإيشار السهولة وتجنب الجهد 
الشاق ما وجد إلى ذلك سبيلا . وهو محب للقراءة ما فى ذلك شلك ؛ 
ولكنه يريد أن تيسر له القراءة » ووجوه التيسير كثيرة مختلفة ؛ أخمطرها 
وأعظمها ضررا هو الذى يشيع ویتشر » مع الأسف الشديد » فالكلام 
السهل المبتذل القريب الذى ينتشر فى السحف السيار ة التى يكفى الإنسان 
أن يمد يده ليتناوها وفى الکتب الرخيصة التى یمصلها القاری دون أن 
يشق على ماله ويقروها دون أن يشق على عقله . 

هذا الكلام هو الذى یتهافت عليه الفاری بحکم هذه الخصلة الطبيعية 
فى تكوينه » وهی خصلة الكسل » وایثار امین من الأمور » فلابد إذن 
من أن تقاوم هذه الخصلة ما استطاع المثقفون مقاومتها » لابد من أن 
تفرب القراءة الممتعة الخصبة إلى الناس حتى يستطيعوا ان يقرءوا فى غير 
مشقة على عقوهم ولا على أموالهم . 


ولیس کل ما يشهجه العفل الانسانی هيسر القراءة للناس 0 فهناك 
المتازون فى الثقافة ولکن هناك آصحاب الثقافة التوسطة وأصحاب 
الثقافة المتواضعة . وليس من اليسير أن ي يسيغ أولفك وهؤلاء ما يكتبه 
المتازون من الفلاسفة والعلماء والأدباء ES‏ 
أن يحرم أولنك وهؤلاء حير ما يدمره العقل الانسانی من الإنتاج a‏ 
و ا لوا ا ن وی ایض ریت أن 
یهبط شیئًا » حتی يكون هذا اللقاء الخصب الذى يعم به ز نفع العلم 
والفلسفة والأدب . 


وكل هذه الملاحظات دعت إلى التفكير فى إنشاء هذه السلسلة من 
الکنپ القصيرة اليسيرة الرخيصة يسهل شراوها وتهون قراءتها ويقرب 
الانتفاع بها والاستمتاع بما فيها ولا يشق ثمنها على أوساط الئاس ولا على 
فقرائهم . 

فهذه السلسلة جهد من الجهود تبذل فى سبيل نشر الثقافة وترقية 
الشعب وإزالة الفروق بين العلبقات وهی له طبيعية هذا العلور 
الذى نحن فيه من أطوار حياتنا . وفی الأرض ام سبقتنا فى هذا 
العصر الحديث إلى الرقى وقطعت فيه أشواطا لم نقطعها بعد وهی 

مع ذلك بل من أجل أن تد؟ تشی؛ آمشال هذه السلسلة وتبذل فى 
إنشائها وإذاعتها وتيسيرها جهودًا عظيمة موفقة . فكيف بنا وحاجتنا 
إلى هذا التيسير اشد من حاجتها » وضرورات الحياة الحديئة من 
المساواة بيدا وبين الشعوب المتفوقة . 


۱+ 


ی مه 0 ترتع مرج ری ره اكه ادوع 
وانفعه . فهى تنشر المؤلفات الحديثة کا تد؟ تنشر الاثار القديمة » وهی تشر 
ا کار الى و 
فى فرع مکن من فرو ع الانتاج العقلى : فى الأدب الانشائی وفی الأدب 
الوصفی ۰ فى العلم الخالص وفی العلم التطبيقى ۰ فى السياسة » فى 
التاريخ » فى العمران والاجتماع » فى كل لون من آلوان هذا النشاط 
الذى یجمل العقل الانسانی منتجا فى جمیم فنون العرفة » ذلك لأن 
الذين عنوا بإنشاء هذه E‏ و 
هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة » لا يريدون إلا ان يقرا ابناء الشعو ب 
العربية وان ر هذه إلى الاستز ادة من الثقافة والطموح إل حياة 
عقلية أرقى وأحصب من الحياة العقلية التى نحياها . 

وكل ما نرجوه هو أن نوفق إلى تحقيق بعض هذه العناية . 


يناير ۱۹۶۳ 


١ 


للذدكره والتاریخ 
وقائخ اللحتفال بمرود عامین 


نوهت جريدة الأهرام فى عددها الصادر صباح يوم الجمعة الوافق 
٩‏ من فبرایر سنة ۱۹4۵ فلة اقرأ وقالت : 

احتفلت دار « العارف » أمس پمرور عامين على اصدارها سلسلة 
« اقرا ۲ وحضر الاحتفال لفيف من رجال العلم والأدب والصحافة فى 
مصر والشرق العربی » ینقدمهم سعادة یوسف ذو الفقار باشا , 

و بعد أن تناول الدعوون الشای ألقى الأستاذ شفیق نجیب متری 
صاحب و دار العارف ٠‏ كلمة رحب فيها بالحاضرين ونوه برسالة ‏ اقرأ ؛ 
ين مصر والأقطار العربية و ختمها بالدعاء لجلالة الملك . 

ثم أنشد الأستاذ على الجارم بك قصيدة من عيون الشعر » وأعقبه 
الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد فألقى كلمة باسم أعضاء لجنة « اقرأ؛ . 

وعل أثر ذلك تليت نتيجة الاستفتاء فيما صدر من كتب ١‏ اقرأ » 
خلال سنة 19144 » فكان الكتاب الفائز وهو كتاب « سيدة القعنور ١‏ 
للأستاذ على الجارم بك والكتاب الثاثى « جحا فى جانيولاد ؛ للأستاذ 


۱۲ 


ثم أمضى الحاضرون » وقتا غير قصير تبادلوا فيه مختلف الأحاديث 
عن الأدب والنشر وفن الطباعة والوحدة العربية . وانصرفوا بعد ذلك 
شاكرين لصاحب الدار كريم دعوته » داعين له باطراد الدجاح . 

ونوهت كذلك جريدة المقطم الغراء بحفلة اقرأ ونشرت القصيدة التى 
أنشدها الشاعر الكبير الأستاذ على الجارم بك وها نحن أولاء ثبتها فيما يل 
کا نثبت بعدها خطاب صاحب الدار وذلك نزولا عند رغبة فريق كبير 
من أصدقاء الدار الذين فرضوا علينا أمر نشرهما للذكرى والتاريخ . 


۱۳ 


قصيدة الجارم بك 


لست من شأنه ولا بعض شاله 
فاذهبى »> ماسلا الفوادٌ ولكن 
وبدارٍ الفردوس من جانبوا الاث 
قد تول الشبابُ ريمانةٌ الى 
اه من حيرة الشیب : سواع 
إن كتمناه قهقه الدهر جذلا 
أو أبمشاه راعسا كل يوم 
ورأينا الغيد الأماليد حلما 
کل شیء له آوان یو فیس 
کم نعمنا به زمانا فلسا 
طسائرٌ كان إن تغنى إلى الرو 
عسجدی الجناح ود السذاری 

وتمنی الاصیل لجال يوت 
این تصفیقه ؟ وأین مجالب 
جال فى الأفق جولة ثم ولن 
ومضى خحافق الجناح ولم يت 


كبح الشیب والنهى من عنانه 
ماف اة إل ماران 
بع امهتیز شمر طن اانه 
سب فمن لی باب او رانه 
راق يرجه ولي تس اند 
توش ای طلوف اه 
شرفات يهوين من بنيانه 
ضن بالافی عل رخ 
ةروت الشباب قبل أوانه 
طاح عشنا فى ذكريات زمانه ! 
ص شجا الحاليات من اغصانه 
لو حضین الان من ألوائه ! 
ىة الحسنن من سنا لعانه 
وه ؟ وأين الرخیم من اانه 
هل یمود الشادی إلى جولاته 
رك لقلبی منه سوى خفقانه 


۱۵ 


و حواه الاضی الخضم وابقی 
مرة نستر خ شوقا لذ کرا 
انا عزمى من ال صخر وراسى 
ولنفسى منى الشباب وان اد 


# 


سا أخيل الصبا !! فهل للحة مد 
بان بالأمس ركبه فتطلع 
وبدا فى طليعة الركب طيف 
هاج ذكرى «دار المعارف» والغص 
؛ جمعتنا روضًا جنى وظلالا 
فشدونا عنادلا هرت الده 
وصحا الشرق ناشطا يجبه الدذ 
واف رز قح وان 
من إمام وشااعر واديب 
حمعتنا دار السسارف أحرا 
إن عنوائها جه ابد مصر 
مصنع من ثقافةوضياء 
كلما دار دورة نهض العق 


۱۹ 


ذکریات تطفوعل شعلئانه 
م وحينا جد ق فاه 
رج وجهی الشباب فى أغضانه 


#۷ 


ع ون زره ومن 0 ۲ 
ست اعد الطیوف من اظعانه 
لج منه الفؤاد فى تمنانه 
من رطيب ژایعین فى عر 
تتدانى القطلوف من افنانه 
سر وکادت تلهيه عن حدثانه 
سيا وينفى النعساس عن أجفانه 
يقسم السحر : إنه من بيائه 
معجزات الفنون طلوع بنانه 
را فكنا للم من عبدانه 
وج لال الکتاب فى عنوانه 
کل قطر يعشو إلى نیرانه 
لم بروع بالخ في ميز أنه 
ل والقى العتيق من اکفانه 


طبعات فيها من الحسن طبع 
وإذاراعك الجمال لفن 
نجمع الدر توأمًا وفرینا 
قل ۴ شعت فى مدخ «شفیسق» 
باعث الفکر مثله تاشر الفک 
أى نفع للمسك فى حقة المس 
يدشسط الفكر بالذيوع ويزكو 


قيمة المرء فى مدى احسانه 
عبقرى فاس أله عن فنانه 
والكرام الثقات من أعوانه 
سر له فضله ورفعة شانه 
كك وللمال فى يادى زان 
وزكاء الينبوع فى جریا 


4 # ۷ 


یا ابن «متری» بلغت مدحی وهذا 
٠‏ يهر اي ال 


ا لكر سا فى 


منزل النجم 5 قريب كانه 
متسعر يسسعى لعزه بهو اند 
سس ویتحسط من رفیسع قاانه 


4را ار 2 


Nw 4 


اشفیق ر بالش باب اا 
قد قرانا فى «اقراه صحائف آبدت 
نهشست بالشریف من لغة الط ا 
فهناء دار الصارف؛ لا زلت 
لقی الشرق فى ذراك لادا 


عاش فار و قسا الءضیم و عاش.ت 


اف .بل الشرق فى يدن ت رازه 
صنح..اث الر لماع 
د وججاءتث پالسسر من ثب أنه 
|| منار اطا وسل اداه 


مد بعشت ت الباق فى ی او 1۰ أنه 


۳ اث أده 
ایب و 


هر فى 8 ال « ره و آمانه 
۷۱۷ 


طاراليفارق: 
من ۱۸۹۰ م إلى ۵۱۹۹۲ 
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الأستات شفيق نجیب متیه. 


سادتی 

حتی اجتمع فى دارنا الصغيرة هذا الحفلٌ الکریم من رجال 
العلم والأدب بمصر والشرق العربی . وإنى لأرى فى 
تشریفکم دارنا هذا المساء » ريون صادقًا عل 
ما لدار العارف فى نفوسکم من منزلة ومودة تجعلائنا 
تعتقدٌ أننا كنا عند حسن الظن فى معاونة قادة الفکر على 
أداء رسالتهم السامية . 


إن إيمان الناشر برسالة المؤلف هی التى دوه إلى بدل 
أقسى الجهد فى نشرها والدعوة ها وإيمائنا برسالة أصدقاء 
هذه الدار وهم نخبةٌ النخب من علماء الشرق العربيٌ 
وأدبائه هو الذى يحَفرنا إل الابتكار والتجويد ويلهمنا أمثل 
العلرق لبث تلك الر سالة رامن که الق کات لته 
اقرا وقد تو خینا أن تکون فى متناول دل راغب فى استکلمال 
ثقافته والاستزادة من العلم فى عصر يتغنى الباس فيه 
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بالديمقراطية والحدّبٍ على الطبقة الحرييّة . ولعل أسمى 
واجب على القادرين هو التوفيرٌ هذه الطبقة ما تحتاج إليه 
من الغذاء الرو حى عنايتهم بتوفير حاجتها من الغذاء المادى . 

وللسلسلةٍ إلى جانب هذا افدف هدف آخر هو رو 
مصفرة للمساعى الحميدة التى تبذل فى هذه الأيام لتوثيق 
عرى الأم العربية . ونما لا ريب فيه أن الو حدة الثقافية 
وتبادلَ ثمرات القرائح فى مختلف البلاد العربية ما وعامة 

من أقري دعامات الوحدة . ففى تقارب الأفهام تقارب 
القلوب والأرواح ومن فم قارب الصا والغايات . یل 
ادت اة اقا بعص رسالتها فى هذا السبيل ؟ وهل 
كانت سفیرٌ مصر ال البلاد العربية و سفیر هذه البلاد إلى 
وادى الیل ؟ إن الشجاح الذى صادفته » و کان فى مقدورها 
أن تتجاوزه إلى أبعدٍ الحدود لولا عقبات هذه الحرب يدل 
على أنها قامت بقسطها فى تلك الستّفارة یسنها فيه عاملان : 
الأول لجتها الموقرة التى حرصت على أن تقدم للقراء أشهى 
ما وصل إلى يديها من زاد العلم والأدب والفنون . والثانى 
(قبال الموُلفين الأمائل من مصرّ والخار ج على اتخاذها مجْلى 
لعرائس أفكارهم . 


ونحن إذ نجل على روؤوس أعضاء اللجنة الأعلام غار 
الشكر واکالیل الثناء لا تجشموه من نعنّب وعناء دفعتهم 


إليهما صداقتهم لدار العارف ونبل غايتهم فى نشر أشعة 
العلم والعرفان نشكر لحضرات المؤلفين تعهتهم هذه 
السلسلة بای والعناية » حتی كان لكل منهم زهرة ناضرة 
فى حديقتها » کا نشكر أصدقاء الدار الذين تفضلوا 
فأجابرا دعوتنا وعلى رأسهم حضرة صاحب السعادة يوسف 
ذو الفقار باشا وهم الأولى لا يفتأون فى كل فرصة يغمروننا 
بایات عطفهم وتشجيعهم . 

فالله نسأل أن يلهمنا من أمرئا رَشّدا لنثابر فى خدمة 
هذا الوطن العزيز عن طريق نشر رسالة العلم والأدب فى 
ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا املك المعظم ظهير العلم 
ونصير العلماء والسلام عليكم ورحمة الله . 


۳۱ 


تجربته مخ اقرا 


خمسین عاما من الثقافة الراقية 
نجیب حفوظ 


كان ظهور سلسلة « اقراً ٠‏ الثقافية منذ حمسین عامّا ظاهرة مضيئة 
5 حياتنا الفكرية .. وکان الحجمها امحدود ومظهرها الأنيق وطباعتها 
الجيدة تأثير كبير فيما نالت من قبول لدى القارئ المتخصص وغير 
التخصص على حد سواء .. فقد استطاعت سلسلة « اقرأ 4 أن تقدم 
إحاطة موضوعية لعديد من القضايا التى يحتاج المثقف العصرى إلى الإلمام 
بها » وذلك من خلال إنتاج عدد من العلماء وقادة الفكر والبیان فى 
مصر والعالم العربى » فى مقابل ثمن زهيد وعرض يسير . 


ويكفى أنها بدأت بأحلام شهر زاد ل (طه حسين) وأنها ضمت قنديل 
أم هاشم ل (يحبى حقى) وعمر بن أبى ربيعة ل (عباس محمود العقاد) .. 
وفيها قرأنا لعلى الجارم » وعبد الرحمن صدقى » وفريد أبو حديد » وسياد 
قطب .. وغيرهم .. 
لقد كنت (زبونا) مستديمًا ل (اقرأ) فى عدها الأول ول يفتبى منها 
اصدار واحد .. فقد كانت احدی وسائل لتابعة الابداع والفکر فى 
مجالات الأدب والعلم والسياسة والاقتصاد وغیرها .. 
۲۵ 


لقد قدمت ١‏ اقرأ ٠‏ کل ما يمكن أن تقدمه سلسلة ثقافية على أرقى 
مستوی من العطاء » ما دفع عديد من دور النشر أن تحذو حذوها » 
فقدمت السلاسل المختلفة التى نافستها .. ول تتفوق عليها .. 

لقد ظلت الثقافة الرفيعة والمعرفة الراقية هى هدف (اقرأ) على مدى 
نصف قرن من الزمان . 


۳۹ 


موسوعة اقرا 
للدكتور شوقى ضيف 


عنوان هذه الموسوعة الثقافية « اقرأ + عنوان موفق » إِذْ هو أول “كلمة 
نرل بها القرآن الكريم : اقا باسم ربك الذی خلق44 وهی دعوة إفية 
لتصبح أمة الإسلام أمة قراءة وكتب مقروءة ذات ثقافة موحدة روحية 
وذكرية » ولتتسع طاقاتها لمشارة إلسالية اخم ع:وسرعان ما سيت 
العربية - بعد الفتوح الإسلامية - کل ما کان لدى الأم القديمة من 
كنوز الفكر والعلم . 

واتخذت دار العارف نفس را :0 اقراً ) لتحث أوساط المثقفين 
و جماهير الأمة العربية على قراءة كنات موسوعتها اليسرة ؛ ورأتٍ 
منذ اول الأمر إن مر نیا انا وشخصیتا العرية فى رات لام 
الثقافى والحضارى بابعاده الرو حية والفكرية والتاريخية » وما داخله من 
سات إنسانية وقيم روحية وخلقية واجتماعية وأدبية > وزاوجت بين هدا 
التراث والفجار المعارف العلمية الغربية وشقيقاتها من المعار ف الأدبية 
والاجتماعية » وما حدث فى الغرب من ثورة تفنية . 

وبذلك انسع محيط موسوعة « اقرأ ؛ سعة واضحة إذ اشتملت على 
قيم الإسلام ورسوله وعالميته وصلته بالذاهب الحديثة » واشتمات سل 


۳۷ 


المعالم الکبری للتاریخ العربی وأعلامه والقيادة فى حروبه والبطولة ؛ 
واشتملت على کثیرین من اعلام العرب فى العلم مثل « جابر بن حيان ١‏ 
وفی الفاسفة مثل ابن سينا وعنيت خاصة بشعراء الحب المثالى أو العذری 
وبطائفة من کبار الشعراء  »‏ العنبی » ۰ « وابن هدیس الصقلی » واهتمت 
بالدراسات الاجتماعية والتفسية » مثل العلوطمية والزواج ومشاکله 
و الشکلات اللفسية » كا اهتمت بالذاهب السياسية وقطية فلسطين , 

ونشرت كتيبات كثيرة فى العلوم » مثل نشأة الکون » والعلم والحياة ؛ 
وغراثر الحيوانات » والغبار الذرّى » وعصر الالیکترونات » وعجائب 
الأرض والسماء » کا نشرت أعدادًا فى الأدب العاللى, والأدب الإيطال › 
رفی ارج رفي وای رفن عقاید اهن وأساطيرها ؛ وبعض 
أساطير مصر الفرعونية وأيضا نشرت أعدادًا فى کتاب الغرب وبعض 
فلاسفته وعلمائه الكبار » مثل دائتی » وبایرون » وشكسبير » وجوته ) 
وفولتير ؛ وشيل » وروسو » وفيكتور هجو ؛ وتولستوى » ومكسيم 
جور كى > وبرنارد شو » ورسل » وأيدشتين » وعددًا عن بيتهوفن » 
واخخر عن طاغور شاعر افند العالمى » کا نشرت أعدادًا عن كبار الأدباء 
رالکتاب الصریین ‏ مثل رفاعة الطهطاوى » وطه حسين » وعباس العقاد ؛ 
ومحمد حسين هيكل › وتوفيق الحكيم . 

ولاتكاد تجد كاتبًا مصريًا کبیرا أو أدبا مصريًا مشهورا الا شارك فى 
بعض أعدادها » من مثل : طه حسين ‏ وأحمد أمين » وعباس العقاد › 
وإبراهيم عبد القادر المازنى ٠‏ وعلى الجارم » ويحيى حقی »2 وفريد 
آبو حديد » وعلى مصطفی مشرفة » وعبد الوهاب عزام »و حمود تيمور ) 
۲۸ 


وتوفیق الحكيم » وفتحی رضوان » وأئیس منصور » ومحمد زکی 
عبد القادر » وبنت الشاطى؟ » وحسين مؤنس » وعلى أحمد باكثير ؛ 
وعبد العزيز كامل » وإبراهيم زكى خورشید » وغيرهم کثیرود . 

ومعروف أن فر القصص من أكثر الفنون الأدبية رواجًا وانتشارًا فى 
العصر الحاضر ؛ ولذلك نشرت فيه موسوعة « اقرا » أعدادًا كثيرة » 
منها لكبار الكتاب المصريين أحلام شهر زاد لعله حسين » وسارة لعياس 
العقاد » والرباط المقدس لتوفيق الحكيم » وسنوحى - وهی قصة فرعولية 
- لحمد عوض محمد » وأشطر من إبليس نحمود تيمور » وعنترة لحمل 
فريد أبو حديد وغادة رشيد لعلى الجارم » وقنديل أم هاشم ليحبى حقى . 

ووراء هذه القصص قصص أخرى لبعض المذكورين والأفذاذ من 
القصّاصين المبدعين . 

ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور ما قدمته موسوعة « اقرأ؛ فى قطاعات 
الأدب والعلم والفكر > مما يمتع النفوس ویفذی. العقول » وقد بلغت 
أعدادها حتی اليوم o1۸‏ عددًا كتبتها صفوة من أعلام مصر وشقيقاتها 
العربية » وهو التزام شهرى طوال عشرات من الأعوام ؛ ادت به د 
المعارف خحدمات جايلة فى إثر اء الثقافة العربية العاصرة » والمأمول أن 
یدرد هذا الإثراء فى الأعداد الجديدة لموسوعة « اقراً ) بعد عيدها 
الخمسین . 


۳۹ 


ال کتور یوسف خلیف 


كان ظهور سلسلة « اقرا ؛ من نصف قرن من الزمان » مع مطلع 
سنة ۰۱۹6۳ حدثًا ثقافیا ضخمًا له دلالته وأهميته فى المجتمع الثقافی 
على امتداد الوطن العربی الکبیر » فهو - من احية - صادر عن « دار 
العارف » آکبر دار للنشر فى العام العربی فى ذلك الوقت » وأوسعها 
التشارًا بين أقطاره المتدة امتدادها العریض من الخلیج إلى احیط » وأشدها 
جذبًا لكبار الأدباء والعلماء فى شتى أرجائه . 

وهو - من ناحية ثانية - مشروع ثقافى جليل » فکُر فيه وخخطط له 
وأخرجه من أن يكون فكرة إلى أن يكون واقعًا » جماعة من قمم ذلك 
العصر » « عصر التنوير ؛ » من أولئك الشوامخ الذين دفعوا حياتنا الثقافية 
على طريق النور » وشقوا فى الأرض الطيبة » أرض المعرفة » مسالك 
جديدة » وأوقدوا فى أرجائها الواسعة مشاعل النور » تبدو الظلام » 
وتكشف الحجب » عن رؤية جديدة تصوغ حياتنا الثقافية صياغة جديدة . 

وهو - من ناحية ثالئة - مشروع بعيد الطموح » واسع الأفق » يسعى 
إلى تيسير المعرفة فى كل مجالاتها لكل من يطلبها » وتوفير الثقافة من 
كل آلوانها لكل من يبحث عنها » ويهدف إلى أن يقدّم زادًا خصبًا وفیر 
۳۰ 


متنوعًا لكل من يريد أن يقرأ » و کانه دعوة مبكرة لتلك الدعوة المباركة : 
« القراءة للجميع » . 
ومن احق ما ورد فى مقدمة العدد الأول من هذه السلسلة الذى صدر 
۱2۲ من أنها و جهد من الجهود التى تبذل 
فى سبيل نشر الثقافة وترقية الشعب وإزالة الفروق بين الطبقات 4 ۰ وأنها 
و نتيجة طبيعية لهذا الطور الذى نحن فيه من أطوار حياتنا ٠‏ » ومن أجل 
ذلك كان « التفكير فى إنشاء هذه السلسلة من الكتب القعسيرة اليسبرة 
الرخيصة التى يسهل شراؤها » وتهون قراءتها » ويقرب الانتفاع بها 
والاستمتاع بمافيها » ولايشق ثمنها على أوساط الناس ولاعل 
نترائهم ١‏ . 
وحمًا لقد كان منها ميسسّرا لكل من يطلبها » وبخاصة نحن الذين كنا 
طلابا فى ذلك الوقت فى المدارس الثالوية وفى الكليات الجامعية . 
« بثمن بس دواهم معدودةٍ » دَنْعّ مها من قبل من اشترى يوسف 
العمّديق ليكون بعد حين من الدهر « على خزائن الأرض ١‏ » ولينشر فى 
وادى النيل ؛ فى مهد الحضارة » ديائة التوحيد وعبادة الله الواحد الأحدء 
ما فى تساوال حاسم لا تمل إلا ٍجابة واحدة : ریات تفر لزان 
خير ام الله الوَاجِدُ هار4 . 
لقد كنا - نحن جيل الشباب الذى كان يبدأ حطواته الأولى على طريق 
العلم والمعرفة » نترقب فى أول کل شهر العدد الصادر من هذه السلسلة ؛ 
و کأنا نترقب فجرًا يبشّرنا بيوم جديد تتدفق معه ينابيع النور من الافق 
۳۱ 


البعيد » أو كأننا نعظر أملاً یتجدد مع مطلع کل شهر » يحمل معه ما كنا 
نحلم به طَوّال الشهر ما يقدمه لنا أولئك العمالقة الکبار من دنیا العرفة 
والثقافة » من فوق القمّم الشامخة التى كنا نتطلع إليهم فوقها . و كأنهم 
لمة « الأوليمب + فوق قِمْمه الأسطورية » نتخذ منهم ال والدرة » 
وثری فيهم المعلم والأستاذ : الیل الأعلى » والقدوة الحسئة » والمعلم 
الأول » والأستاذ الأكبر . 

وكانت الكلمة التى اتَحَذَنَها هذه السلسلة شعارًا ها هى تلك الكلمة 
الطيبة التى كانت أول كلمة سمعها رسول الله یه من أمين الو حی 
جبريل عليه السلام ؛ وأول صوت اف رن فى أعماق جبل النور » فى 
غار حراء » لنتشر بعد ذلك فى آفاق الأرض » كانت « اقا ٠‏ التى اقترح 
أستاذنا الجلیل أحمد مین أن تكون اسما لهذه السلسلة الثقافية الطيبة التى 
طلعت 3 کشَجرة و ية أصلها ابت وفرشها فى السّماء» . 

وكان العدد الأول منها تحية رائعة يقدّمها عميد الأدب العربى أستاذنا 
الكبير الدكتور طه حسين إلى كل من استجاب لدعوة « اقرأ ٠‏ فى أرجاء 
الوطن العربى الكبير : « احلام شهر زاد » النى عشنا معها لا «الليلة 
التاسعة بعد الألف ٠‏ » كا بدا الأستاذ العميد حدیثه فى بدايتها » ولكبنا 
عشنا معها أيضًا الليال القديمة حتى أول ليلة بعد ألف ليلة » أعادنا إليها 
أو أعادها إلينا حديثه الساحر الخلاب الذى كان يساب فى اعماقنا ناعمًا 
رقیقا ليحملنا معه إلى دنيا طالا حلمنا بها من القتة والسحر والعطور 
والبخور مع « شهر زاد ؛ ؛ دنيا عشناها مع أحلامها الجديدة لم يخرجنا 


۳۲ 


منها إلا « ديك الصباح » الذی أُذّن مع مطلع الشهر الثالى معانًا فجرًا 
جديا مع رائعة أخرى من روائع هوّلاء القمم الشوامخ التى ارتفعت 
على طريق « التنوير » » مع العقاد العظيم فى دراسته الممتازة عن 8 شاعر 
الغزل عمر بن أبى ربيعة » التى عشنا معها ليالى الحب والغزل والدلال 
والجمال مع شاعر الب الا کبر فى تاريخ الشعر العربى » الذى عاش 
حياته للحب ‏ وعاش فنه للغزل . 

وتوالت بعد ذلك أعداد السلسلة » كلمة طيبة بعد كلمة طيبة ؛ تحمل 
أسماء الأعلام الذين كنا نعيش طُوَّالَ الشهر بعد الشهر على ما يقدّموثه لنا 
من « اوراق الورد » التى جمعناها فى دنیانا الصغيرة التی كنا نبدا خحطواتنا 
الأولى على طريق العرفة فيها » لنحتفظ بها رصيدًا ثرا يتضاعف شهرا 
بعد شهر أضعافًا مضاعفة : أحمد أمين والجارم والمازنى وأبو شادى 
وأبو حديد وزكى مبارك وتوفيق الحكيم ويحبى حقى » وكلير كثير 
غيرهم . وما أرانى فى حاجة إلى أن أمضى فى سرد هذه الأسماء اللامعة 
التى کانت - وما زالت - تتألق کالنجوم فى ماء حياتنا الثقافية فى شتی 
مجالاتها : الأدب والفن والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ 
والحضارة والتراجم والرحلات والطب والعلسوم والمذاهب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » وغيرها وغيرها من الجالات . 

وحسب هذه السلسلة أن تكون قد قَدَّمتْ إلى قَرّاء العالم العربى على 
امتداد آفاقه هذه الباقة من « أوراق الورد » التى تعتز حياتنا الثقافية بها 
وبأصحابها : الوعد الق » والحب الضائع » والمعذّبون فى الأرض » 


۳۳ 


ورحلة الربيع » وصوت أبى العلاء » وسارة » وفی بیتی ۰ وعبقرية 
الامام » والصديقة بنت الصدیق » وجمیل بثينة » وابن سينا » وفلاسفة 
الحكم من العصر الحديث » وعود على بَذء » ومن النافدة » وقتدیل أم 
هاشم » ودماء وطین » وشکسبیر وبایرون وشلى وبرنارد شو » وبودلیر » 
وفولتير » وجوته » وتولستوی » وبوشکین ؛ وتشیخوف ۰ ویتهوفن › 
ولیست » وما لا استطیع ان احصیه عددًا من هذه الباقة العطرة من 
« آوراق الورد » . 

لقد استطاعت هذه السلسلة على امتداد نصف الفرن من الزمان الذی 
مضی على مولدها أن تحقق إنجازين کبیرین هما دورهما الوثر فى حياتنا 
الثقافية » فهی - من ناحية - قلامت هذه الخلاصة الميسرة من الفکر 
الانسانی والثقافة العالية لكل من يطلب هذا الفکر ویسعی إلى هله 
الثقافة » كأنها خلية من النحل یجمع عصارات الزهر ليقدمها عسلا 
مصفی » شرابًا مختامًا ألوانه فيه شفاء للناس . وهی - من احية أخرى 
- اکن أهمية الكتاب فى زحمة الحياة المعاصرة » وفى مواجهة تحديات 
العصر » حين استطاعت أن تحقق هذه الوازنة البارعة وهلا الانسجام 
الذ کی بینه وبين سرعة ایقاع الخياة ای حياها + واضطراب نب العصر 
الذی نعيش فيه » وتشتت معطیاته التى نتعامل معها 

حية لدار العارف التى قلّمت هذه السلسلة التواصلة من روائع الفکر 
والثقافة والفن والادب ‏ وتحية هذه السلسلة فى عيدها الفضی › ولننشید 
معها فيه بيت التتبی العظیم : 
۳ 


أعرٌ مکانو فى ای مرج سام وخی جليس فى الزمالو كتاب 
ورد مع كل عدد يصدر منها قول الحق - - سپحانه - الذى استوحت 
منه شعارها : «افرأ باسم ربك الى غلی . خلق اسان بن علق . 
افا ورد الام . یی عَم بقلم . عَم اسان تالم يتلم . 
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۳۵ 


حكاية اقرا 
د . مصطفى محمود 


ف الإيجاز فن رفيع لا يقدر عليه إلا هله وأربابه .. وإن تبسيط الحقيقة 
فى مجلد أسهل من أن نوما فى صفحة أو نوجزها فى سطر . 

والله کشف لنا من عجائب صنعه كيف أودع الصفات الورائية للجنس 
الانسانی كله بطول التاریخ فى بضع خيوط وشرائط ورائية لا تملأ واحدًا 
على مائة من سعة فنجان .. وکیف أخفى قدر كل مخلوق فى لوح 


١ 


و 

محفوظ حجمه سل من اللیمتر اسمه الکروموسوم . 

ودار العارف : طالعتنا منذ خمسین سنة بلون من هذا الایجاز الجمیل 
فى كتابها الشهری ١‏ اقرأ » تسابق فيه الکتاب والأدباء والفنانون فى 
تقديم خلاصات من فنونهم وأدبهم فى عجالة مر كزة تقرؤها فى ساعة 
زمان . 

وكلنا نذكر كتاب العقاد .. فى بيتى .. الذى ظهر فى اقرأ .. وكيف 
مرة فى هذا الكتيب اللفیس » وغيره وغيره العشرات والمئات من النفائس » 
قدمتها لنا دار المعارف فى سلسلة « اقرأ + . 


۳۹ 


وقد سبقت بذلك دار العارف غیرها من دور النشر فى الاحساس 
بنبض العصر الذی اتسم بالسرعة » وبالوقت الذی ضاق باصحابه عن 
استیعاب الطولات والجلدات » وأصبح يضغط على الطابع لتخرج 
مخزونها فى کتیبات موجزة وعجالات مركزة » تشبع احتیاج القارعا 
الجدید وظروفه والتعلور والتطویر صفة الاحياء . 

ودار العارف كانت دائما أكثر دور النشر تطورًا وتجددًا .. ومازال 
القارئ ینتظر منها الجدید » ومازالت تعطی کعادتها کل طریف وجدید . 


۳۷ 


جزاها الله عن قراتها خيرا 
مصطفى بهجت بدوى 


بنفس التوفيق الكبير الذى حدا بدار المعارف أن تزين بالفعل الأمر 
الحادب من قوله تعالى فى قرانه الكريم : #اقرأً باسم ربك الذى محلق» 
وتجعل من ١‏ اقرأ » عنوانًا ثابتا لسلسلتها من کتب شهرية تصدرها 
فان هذا التوفيق الكبير لازم هذه الدار العزيرة فى انحتيار وتقديم الادة 
الراحرة بالعلم والأدب والعذوبة التى تفيض فى تلك السلسلة وتبيت 
منهلاً عذيًا بالفعل . 

لقد صدقت دار المعارف فيما قالت وفعلت . ألم تظهر بالحق فى غلافها 
قوها : « عنوان هذه السلسلة خير ما یرجه إلى الأفراد والجماعات » بل 
هو خير ما وجه إلى الانسان منذ تحضر . إنها تعمل على جعل الثقافة فى 
متناول الجميع ٠‏ . 

ولقد بدأت هذه السلسلة الشيقة فى سنة ١941‏ فى نفس التوقيت 
الذى تفتحت فيه شهيتى اکثر واكثر للقراءة . وكنت قبل هذا التاريخ 
بشهور قد عرفت طريقى إلى دار الكتب » وأمضيت فيها ساعات تلو 
الساعات أعكف على قراءة ذخائر فيها أو أستعير منها لأحبى فيه وقت 
فراغى فى بیتی بدلا من أن أقتل وقت الفراغ فيما لا يفيد . 
۳۸ 


وأذكر أثنا تنافسنا - أبى رحمة الله عليه » وكاتب هذه السطور - فى 
شراء واقتناء الكتب من سلسلة اقرا . لم يدفعنا إلى ذلك كونها بدراهم 
معدودة - خمسة قروش .. بقدر ما دفعنا حب اقتنائها وقراءتها ومتابعتها 
بما يشبه التنافس بيننا أو يمثل نوا من الاستقلالية لدى الفرع الذى هو 
شخصى - عن الأصل الذى هو أبن . وكانما رحنا نطبق ما نوهت عنه 
السلسلة من كلام مطبوع فى ظهر الغلاف حين تحدثت عن نفسها أيضًا 
قائلة : « إنها نواة صاححة لانشاء مكتبة زهيدة الثمن كبيرة الفائدة فى 
ل ل ارا 

ولا أحسب أن أى مثقف - بل أى قاری معاصر - يمكن أن تخلو 
مكتبعة من مجموعة أو أخرى أصدرتها سلسلة اقرا . 


وفی ظنى أن « اقرا » لم تفد قراءها فحسب ء بل إنها أقادت کناب 
ودفعتهم إلى شحذ أقلامهم والغوص فى جار العلم والأدب والتارييخ 
والثقافات عامة ليخرجوا إلى قرائهم باللالىء من القول » » ڳا انها طرّعت 
لهم سبل كتابة السهل الختصر المتم » وربما كان السهل المتنع ؛ ٠‏ بل 
أزعم أن دار المعارف بسلسلتها « اقرا » هذه التى تحتفل بخمسين عامًا 
من عمرها العطاء - ويوييلها الذعبى علبي ١‏ جلك عاد را 
فانها آیضا أنبعت أجيالاً من الکتاب الذين ذه نشوا معها إلى جوار کتابها 

الشهورین الرموقین . 
هل لى أن أقول إن صدور نحو ٩۰۰‏ كعاب من سلسلة اقرأ عبر 
خمسين عامًا » إنما هى شهادة نجاح للقارئ المصرى والعربى فى 
۳۹ 


استجابته و حرصه الدائب والستمر إلى ما شاء الله بقدر ما هی شهادة 
لدار العارف والقائمین علیها عبر هذه السنوات الطوال بلا ملل » ضمانا 
لمسيرة هذه السلسلة التی اشتد عودها » والتی هی برغم کل السنين لم 
تدب فیها الشيخوخة » وإنما ظلت شيابًا متطورًا ومتألًا نعم هذا حق 
فلا يمكن أن تبقى هذه السلسلة قائمة سالة بدون أن يصيبها الوهن إلا إذا 
كان الطرفان - الناشر والقارئ - على مستوى عال متوازن من المقدرة 
التى تستحق کل تقدير . 

ولقد أتساءل بعد نصف قرن من الزمان » ماذا بقى عندى فى أعماقى 
من سلسلة اقرأ « واختلافٌ النهار والليل يُنسيى 4 على حد تعبير أمير 
الشعراء أحمد شوقى بك فى سينيته الأندلسية الشهيرة التى عارض بها 
سينية البحترى . 


ولست أدعى أننى قرأت كل ما صدر عن سلسلة اقرأ » ولكنى قرأت 
الكثير » وخاصة فى الصبا وأيام آنسی 3 ثم مع شرخ الرجولة وأبواب 
الكهولة . 


غير أن الذى بقى .. فى تقديرى - كثير » وهو الذى أخاله أمسْسَ 
وشکُل مع العديد من القراءات الأخرى أرضية - وربما فرضية - ثقافية 
لدى . ولعل منه ما تحول مع معطياتى الأخرى إلى سطور فى کتب 
مختلفة أصدرتها » وفى مقالات حررتها حلال عملى الطويل فى الصحافة › 
بل لا أتعدى الحقيقة إذا نسبت لهذه السلسلة وغيرها من القراءات فى 
دواوين الشعر ودواوين الحياة - فصل انبعاث « ونضج » الشعر فى نفسی 
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ووجدانى . بمعنى ألنى أجد « اقرأ » متنائرة بصورة ما » أو منتظمة 
بشكل ماء فى أبيات شعرى » ولا أتردد فى أن أمتن لها ولغيرها وأذكرها 
بالعرفان عبر ثمانية دواوين من الشعر أصدرتها حتى الآن ولا أعلم ما إذا 
كان فى العمر متسع لإصدار ديوان تاسع إذا أراد الله سبحانه . وعل أى 
حال حسبى ما أصدرت » ولكن لايمكن أن اقول خم ,ماع اشن 
لأن المرء لابد أن يقرأ بقدر استطاعته مادامت الیاة . 

تحية لدار المعارف ولسلسلة « اقرأ + فى عيدها الخمسينى » ولتأذنوا 
لى أن أقول : إن هذه التحية الباركة هی بالأصالة عن نفسى وبالنيابة 
عن جمهرة قرائها الذين تتسع قاعدتهم عامًا بعد انحر ۰ ولیجزها الله 
عنهم أحسن الجزاء . 

ورحم الله أياما كانت الخمسة قروش فيها تستطیع شراء کتاب 
لا ينقص من قيمته ؛ أنه كان کسلسلة اقرا تا رشيقًا دقيق القطع فى 


فر ابة ۸ صشحة . 


٤١ 


تجربته مخ القواعة 


طه حسين 








زاك ال هلب 


هو القراعة یقبل علیها ويشبع بها جوعه إلى العلم والعرفة وألوان 
الحضارة . إن الحث على القراءة خير ما يوجه إلى الأفراد والجماعات » 
فى جميع الأم والشعوب » وفى الشعوب العريية بوجه حاص » بل هو 
حير ما وجه إلى الإنسان منذ تحضر إلى الا . 

ولقد بدی تنزيل القرآن بفعل قصير خطیر هو كلمة « اقرأ + ؛ فكان 
ول ما خوطب به اللبی - له - وخخوطب به الئاس من بعده » هو 
هذا الأمر الكريم بالقراءة . 

وكان صاحب المنطق - کا يسميه الجاحظ - يقول إن الإنسان حیوان 
ناطق » وكان النعلق عنده فيما يحدثنا الفلاسفة آشمل من إدارة اللسان 
فى الفم باللفظ الذى يبلغ السمع » فينقل إليك ما فى نفس حدثاك . 
كان التعلق عند ارستلاطالیس يدل على التفكير والتعبير جميمًا . لكن 
أرسعلاطاليس لم یعرف الإنسان بأئه حيوان ناطق فحسب ‏ وإنما وصفه 
بأنه مدنى بالطبع » کا ترجم القدماء » أو أنه اجتماعى بالطبع » کا يتر جم 
احدئون . 

وما نعرف شيعًا قق للانسان تفكيره وتعبیره ومدئیته ۰ الفراءة > 
فهى تصور اتفکیر على أنه أصل لكل ما يقرأ » وعلی أنه غاية لكل 


t٥ 


ما يقرا . فالکاتب يفكر قبل أن يكتب » وأثناء كتابته ؛ والقاری يفكر 
فيما يقرأ أثداء قراءته » وبعد أن يقرأ . 
وكذلك یمضی الإنسان فى تحقيق هاتين الخصلتين اللتين تمیزانه 
وتضعانه حيث أراد الله له أن يكون من التفوق والرقی » وهما العقل 
والدئية . فإذا أمر الله الإنسان بان يقرأ » فانما يأمره بأن يطمح إلى 
ا . وإذا كانت القراءة أخص میزات الحضارة » تكثر 
تنتشر إذا اتسعت الحضارة وارتقت تقت » وتقل وتتضاءل إذا ضاقت الحضارة 
ولت 3 فقد یکون موم اون التعبيرٍ وأوجره فى يوم من الأيام أن 
تختصر الطريق » وأن يعرف الإنسان بأنه حيوان قاری دون أن يكون 
ON TOOT TF‏ 


وکانت القراءة فى أول أمر الانسان مقصورة على قلة ضعيلة من الناس 
فى كل شعب من الشعوب العحضرة » وكان رقى الحضارة واتساعها 
يدعوان إلى شیوع القراءة وائتشارها » حتى كان هذا العصر الحديث 2 
وحتی كانت الديمقراطية التى أخمذت تلغى الفروق والامتیازات وتفرب 
ما بين الطبقات . 


وإذا القراءة تصبح حقّا شائمًا لكل إنسان بل واجبًا معتومًا على 
كل إنسان يريد أن ييا حياة صالحة . وإذا الدول تشعر بهذا الحق 
وتفرض على نفسها أو تفرض عليها الشعرب تعليم القراءة لكل فرد 
من الئاس دون أن تتقاضى على ذلك منه اجرا . ونحن نعلم ان 
الدول إنما تعلم أبناء الشعب هذه القراءة الآلية وقليلاً جدًا ما بهیلهم 


٤ 


للقراءة التی ترقی العقل » وتنقى الطبع ۰ وتصفی اللوق ؛ ولکن 
القراءة على كل حال هى الطريق الطبيعية الميسرة لرقی العقل » 
والطبع » والخلق › والذوق + يتا آنه نتشرت القراءة طلب الناس 
ما یقرعون » وتنافس المتازون منهم فى أن يقدموا إليهم ما يقرعون » 
ونشأ عن هذا كله ما نعرفه من قوة الحياة العقلية » وخصيها » 
وما يشا عنها من نائج لا تحصى فى حياة الناس ؛ وقد آحذت 
وش فى الشرق تعلم الناس القراءة » وأحل الناس يطلبون ما يقرعون » 
وأحذ الكتاب يتنافسون فى أن یقدموا إليهم ما يقرعون . 
ولكن الإنسان كسل بطبعه ایا ؛ فهو مشوق بطبعه إلى الرقى » 
ولكنه مدفوع بطبعه إلى حب اليسر » ولیثار السهولة » وتجدب الجهد 
الشاق ما وجد إلى ذلك سبيلا ؛ وهو محب للقراءة ما فى ذلك شلك » 
ولکنه يريد أن تيسر له هذه القراءة » ووجوه التيسير كثيرة مختلفة » 
احطرها وأعظمها عرزا عر العا ونين و لأسب الشديد » 
فالكلام السهل اليسير المبتذل القريب الذى ينتشر فى الصحف السيارة 
التى يكفى الإنسان أن يمد يده ليتناونها » وفى الكتب الرخيصة التى 
يحصلها القاری؛ دون أن يشق على ماله ویقروها دون أن يشق على عقله 
- هذا الكلام هو الذى ينهافت عليه القاری بحکم هله الخصلة الطبيعية 
فى تكوينه » ورهی حصلة الكسل » وإيثار امین من الأمور ۰ فلابد إذن 
من أن تقاوم هذه الخصلة ما استطاع المثقفون مقاومتها » ولابد من أن 
تقرب القراءة الممتعة الخصبة إلى الناس حتى يستطيعوا أن يقرعوا فى غير 
مشقة على عقوهم ولا على أموالهم . 
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ولیس کل ما ينتجه العقل الانسانی میسر القراءة للناس » فهناك 
المتازون فى الثقافة » ولکن هناك أصحاب الثقافة التوسطة وأصحاب 
الثقافة التواضعة . ولیس من الیسیر أن يسيغ أولعك وهوّلاء ما يكتبه 
المتازون من الفلاسفة والعلماء والادباء . ولیس من الحق ولا من العدل 
أن يحرم لك وهؤلاء خير ما مره العقل الإنسانى من الإنتاج . فلابد 
إذن من أن یأخنوا مه بحظ ما » لابد من أن يرتفعوا إليه شیّا ومن أن 
يهبط هو إليهم شيئًا » حتى يكون هذا اللقاء الخصب الذى يعم به نفع 
العلم والفلسفة والادب . 


وكل هذه الملاحظات دعت أصحاب الرأى إلى التفكير فى إنشاء 
سلاسل من الکتب القصيرة اليسيرة الرخيصة التی یسهل شرا "ها وتهرن 
00 ويقرب الم 9 0 بما فيها ولا پیشق ثمنها عل 
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وترقية الشعب وإزالة الفروق بين الطبقات وهی نتيجة طبيعية هذا الطور 
الذى نحن فيه من أطوار حياتنا . وفى الأرض أم سبقتنا فى هذا العصر 
الحديث إلى الرقى وقطعت فيه أشواطا لم نقطعها بعد وهی مع ذلك بل 
من أجل ذ ف تلد تنش أمثال تلك السلاسل وتبذل فى إنشائها وإذاعتها 

وتيسيرها جهودًا عظيمة موفقة , فكيف بنا وحاجتنا إلى هذا التيسير أشد 
من حاجتها » وضرورات الحياة الحديثة تفرض علينا أن نقطع أبعد الآماد 


٤۸ 


إلى الرقی فى أقصر الأوقات لدستدرك ما فاتنا ولبلغ حقنا من الساواة 
بینثا وبين الشعوب المتفوقة . 
والنية فى تلك السلاسل أن تکون على یسرها وقربها متنوعة أشد 
التنوع وأنفعه . فهى تنشر المؤلفات الحديثة کا تنشر الآثار القديمة ؛ و هی 
تشر الآثار التى تؤلف کا تنشر الآثار التى تترجم » وهی تنشر مي هاا 
كله فى كل فرع مکن من فروع الإثتاج العقلى : فى الأدب الانشائی 
وفى الأدب الوصفى » فى العلم الخالص وفى العلم التطبيقى ١‏ في 
السياسة » فى التاريخ » فى العمران والاجعماع » فى کل لون من ألوان 
هذا النشاط الذى يجعل العقل الانسانی منعجًا فى جميع فنون المعرفة » 
ذلك لأن الذين يعنون بإنشاء هذه السلاسل ونشرها لا يفكرون إلا في 
شىء واحد هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة » لا يريدون إلا أن يقرأ 
أبناء الشعوب وأن ينتفعوا وأن تدعوهم هذه القراءة إل الاستزاده دى 
الثقافة والعلموح إلى حياة عقلية أرقى وأحصب من المياة العقاية البي 
يخيونها , 
طد حسین 
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سرا ۱ 


لماضا هويت القراعة ؟ 


ول ما يخطر على البال - حين يوجه هذا السؤال إلى أحد مشتغل 
بالكتابة - أنه سيقول : إننى أهوى القراءة لأننى أهوى الكتابة ! 
ولكن الواقع أن الذى يقرأ ليكتب وكفى هو « موصل رسائل » لیس 
إلا . أر هو کاب بالبمية ؛ ويس كني الأصالة . فلو لم يسبقه کتاب 
آخرون لما كان كاتبًا على الإطلاق » ولو لم يكن أحد قبله قد قال شیا 
لما كان عنده شىء يقوله للقراء . 

وأنا أعلم فيما أعهده من تجاربی أننى قد أقرأ كبا كثيرة لا أقصد 
الكتابة فى موضوعاتها على الإطلاق » وأذكر من ذلك أن أديبًا زارنی 
فوجد عل مكتبى بعض المجلدات فى غرائز الحشرات » فقال مستغربًا : 
وما لك أنت وللحشرات ؟ .. إنك تکتب فى الأدب وما إليه » فأية 
علاقة للحشرات بالشعر والنقد والاجتماع ؟ 

ولو شكك لأطلت فى جوابه ۰ ولکننی أردت أن أقتضب الكلام 
بفكاهة تبدو كأنها جواب وليس فيها جواب . 

فقلت : نسيت أنى أكتب أيضًا فى السياسة ! 

قال نعم : نسيت » والحق معك ! .. فما يستغنى عن العلم بطبائع 
الحشرات رجل يكتب عن السياسة والسياسيين فى هذه الأيام ! 


۱ 


والحقيقة ا قلت مرارا أن الأحياء الدنیا هى « مسودات » الخلق الثی 
تتراءى فیها نيات الخالق کا تتراعی فى الدسخة النقحة » وقد تظهر من 
و السودة » أكثر ما تظهر بعد التنقيح . فإذا اطلع القاری" على کتاب فى 
الحشرات » فليس من اللازم اللازب أن یطلع عليه لیکتب فى موضوعه ؛ 
ولکنه يعللع عليه لينفذ إلى بواطن الطبائع وأصوها الأولى » ویعرف من 
ثم كيف نشا هذا الاحساس أو ذاك الاحساس » فیتقرب بذلك من 
صدق الحس وصدق التعبیر ؛ ولو فى غير هذا الوضوع . 

' کذلك لا أحب أن أجيب عن السوّال کا أجاب قاری التاريخ فى 
البيت المشهور : 

ومن وعى التاريخ فى صدره أضاف أعمارًا إلى عمره 

فليست إضافة أعمار إلى العمر بالشىء الهم إلا على اعتبار واحد ؛ 
وهو أن يكون العمر الضاف مقدارًا من الحياة لا مقدارًا من السنين » او 
مقدارًا من مادة الحس والفكر والخيال » لا مقدارًا من أخبار الوقائع 
وعدد السنين التى وقعت فيها . فان ساعة من الحس والفكر والخيال 
تساوى مائة سنة أو معات من السنين » ليس فيها إلا أنها شريط تسجيل 
لطائفة من الأخبار وطائفة من الأرقام . 

# # 

۱ كلا .. لست آهوی القراءة لأكتب » ولا آهوی القراءة لازداد عمرًا 
فى تقدیر الحساب .. 


o۲ 


وإنما موی القراءة لأن عندى حياة واحدة فى هذه الدنیا » وحياة 
واحدة لا تكفينى »> ولا حرك كل ما فى ضميرى من بواعث التركة . 

والقراءة دون غيرها هى التى تعطينى أكثر من حياة واحدة فى مدى 
عمر الإنسان الواحد » لأنها تزید هذه الحياة من ناحية العمق » وإن 
كانت لا تطیلها بمقادير الحساب .. 


فکرتك أنت فكرة واحدة .. 

شعورك أنت شعور واحد .. 

يالك أنت خيال فرد إذا قصرته عليك .. 

ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة أحرى » أو لاقيت بشعورك شعورا 
آحر » أو لاقیت بخيالك خیال غيرك .. فليس قصارى الأمر أن الفكرة 
تصبح فكرتين › او ان الشعور يصبح شعورين » او ان الخيال يصبح 


خيالين .. 
كلا .. وإنما تصبح الفكرة بهذا التلاقى معات من الفكر فى القوة 
*# ¥ يه 


والثل على ذلك » محسوس فى عالم الحس والشاهدة » وحسوس فى 
عام العطف والشعور . 
of‏ 


ففی عالم الشاهدة یجلس الرء بين مراتين فلا بری انسانا واحدا أو 
إنسانين اثنين » ولکنه یری عشرات متلاحقین فى نظره إلى غاية ما يبلغه 
اللظر فى کل اتجاه . 

وفی عالم العطف والشعور ثبحث عن أقوى عاطفة تتویها نفس 
الانسان فإذا هی عاطفة الب التبادل بين قلبين .. ناذا ؟ .. لأنهما 
لا مسان بالشیء الواحد کا یج به سائر الناس .. 

لا يحسّان به شيعًا ولا شیئین ؛ وانما بحسان به أضعافًا مضاعفة لا ترال 
تعجاوب وتدمو مع التجاوب إلى غاية ما تتسم له نفوس الاحیاء . 

هکذا یصنم التقاء مراتين » وهکذا یصنم التقاء قلبين .. فکیف بالتقاء 
العشرات من الرائی اللفسية فى نطاق واحد ؟ 

وكيف بالتقاء العشرات من الضماثر والأفكار ؟ 

إن الفكرة الواحدة جدول منفصل . 

أما الأفكار التلاقية فهى احیط الذی تتجمع فيه الجداول جميعًا › 
والفرق بينها وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار 

وقد تختلف الموضوعات ظاهرًا أو على مسب العناوین الصطلح 
عليها » ولکنك إذا رددتها إلى هذا الأصل كان أبعد الوضوعات كأقرب 
الوضوعات من وراء العناوین . 

أين غرائز اشرات مثلا من فلسفة الأديان ؟ 


o4 


وأين فلسفة الأديان من قصيدة غزل وقصيدة هجاء ؟ 
وأين هذه القصيدة أو تلك من تاريخ نهضة أو ثورة ؟ 
وأين ترجمة فرد من تاريخ أمة ؟ 


ظاهر الأمر أنها موضوعات تفترق فيما بينها افتراق الشرق من الغرب 
والشمال من الجنوب ۰ 

وحقيقة الأمر أنها كلها مادة حياة » وكلها جداول تتبثق من ینبوع 
واحد وتعود إليه . 

غرائر الحشرات بحث فى أوائل الحياة . 

وفلسفة الأديان بحث فى الحياة الخالدة الأبدية . 

وقصيدة الغزل أو قصيدة الهجاء قبسان من حياة إنسان فى حالى الحب 
والنقمة 4 

ونهضة الأم أو ثورتها هما جَيّشان الحياة فى نفوس الملايين » وسيرة 
الفرد العظيم معرض لياة إنسان ممتاز بين سائر الئاس . 

وكلها أمواج تتلاقى فى بحر واحد » وتخرج بنا من الجداول إلى 
احیط الكبير .. 


ولم أكن أعرف حين هويت القراءة أننى أبحث'عن هذا كله » أو أن 
هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة . 


۵ ۵ 


ولكننى هویتها ونظرت فى موضوعات ما أقرأ فلم أجد پینها من صلة 
غير هذه الصلة الجامعة » وهی التى تتقارب بها القراءة عن فراشة › 
والقراءة عن المعرى وشكسبير . ١‏ 

لا أحب الكتب لأننى زاهد فى الحياة . 

ولکنی أحب الکتب لأن حياة واحدة لا تکفینی .. ومهما يأكل " 
الإنسان فإنه لن يأكل بأكثر من معدة واحدة » ومهما يلبس فإنه 
لن يلبس على غير جسد واحد ۰ ومهما يتنقل فى البلاد فإنه لن 
يستطيع أن يحل فى مكانين . ولكنه بزاد الفكر والشعور والخيال 
يستطيع أن يجمع الحيوات فى عمر واحد » ويستطيع أن يضاعف 
فکره وشعوره وخخياله کا يتضاعف الشعور بالحب التبادل » وتتضاعف 
الصورة بين مراتين 


# # «# 


والكتب المفضلة عندی هى كتب فلسفة الدين » وكتب التاريخ 
الطبیعی » وتراجم العظماء » وكتب الشعر . 

إننى أقرأ هذه الکتب واعتقد أن العلاقة بینها متينة » وان كانت 
تفترق فى الظاهر » لأنها ترجم إلى توسیم أفق الحياة أمام الانسان . 
فکتب فلسفة الدیس تبين إلى أى حد تمعد الحياة قبل الولادة وبعد 
الوت » وکتب التاریخ الطبیعی تبحث فى أشكال الحياة الختلفة 
وأنواعها التعددة » وتراجم العظماء معرض لاصناف عالية من الحياة 


كم 


القرية البارزة » والشعر هو ترجمان العواطف » فإننى أفضل من 


# # « 


وتسألنى ما هو سر الحياة » فأقول على الاجمال إننى أعتقد أن 
الحياة أعم من الكون » وأن ما بری جامدًا من هذه الأكوان أو 
مجردًا من الحياة إن هو فى نظرى إلا أداة لاظهار الحياة فى لون 
من الألوان أو قوة من القوى .. والحياة شىء دائم أبدى أزلى » 
لا بداية له ولا نهاية .. 

فإذا كنت تستطيع أن تعرف سر الله عرفت سر الحياة » ولكننا 
مطالبون بأن نحفظ لأنفسنا فى هذا المحيط الذى لا نهاية له أوسع 
دائرة يمتد إليها شعورنا وإدراكنا . والكتب هى وسائل الوصول 
إلى هذه الغاية . وهی النوافذ التى تطل على حقائق الحياة » ولا تغنى 
النوفذ عن النظر . 

ومن جهة أخرى فإن الكتب طعام الفكر » وتوجد أطعمة لكل فكر 
کا توجد أطعمة لكل بنية » ومن مزايا البنية القوية أنها تستخرج الغذاء 
لنفسها من كل طعام . وكذلك الإدراك القوى يستطيع أن يجد غذاء 
فكريًا فى كل موضوع . وعندى أن التحديد فى اختيار الكتب إنما هو 
كالتحديد فى اختیار الطعام . و کلاهما لا يكون إلا لطفل فى هذا الباب 
أو مريض ء فاقرأ ما شعت تستفد إذا كان لك فكر قادر أو معدة عقلية 


5۷ 


تستطیع أن تهضم ما يلقى فیها من الوضوعات ‏ وللا فاجعل القابلية 
حكمًا لك فیما تختار لأن الجسم فى الغالب یغلیه ما نشتهیه . 

ولا تغنى الکتب عن تجارب الحياة » ولا تغنى التجارب عن الكتب ؛ 
لأننا نختاج إلى قسط من التجربة لكى نفهم حق الفهم » أما أن التجارب 
لا تغنى عن الكتب » فذلك لأن الكتب هی تجارب آلاف من السنين 
فى مختلف الم والعصور » ولا يمكن أن تبلغ تجربة الفرد الواحد أكثر 
من عشرات السنين .. 


# ¥ # 


ولا أظن أن هناك كتيًا مكررة لأخرى » لأنى أعتقد أن الفكرة الواحدة 
إذا ر آلف كاتب أصبحثت ألف فكرة 0 وم تعد فكرة وا 5 
وهذا أتعمد أن أقرأ ذ فى الموضوع الواحد أقوال كتاب عديدين » وأشعر 
أن هذا أمتع وأنفع من قراءة الموضوعات المتعددة . فمثلا أقرأ فى حياة 
ابليون أكثر من أقوال ثلاثين كاتبًا وأنا واثق تی من أن كل نابليون من هؤّلاء 
هو غير ابليون الذی وصف فى كتب الآخرين 

أما تأثير کل من أنواع الكتب الثلاثة : العلمية » والأدبية » والفلسفية › 
فهو أن الكتب العلمية تعلمنا الضبط والدقة » وتفيدنا المعارف الحدودة 
التى يشترك فيها جميع اللاس » والكتب الأدبية توسع دائرة العطف 
والشعور » وتكشف لدا عن الحياة والجمال » والكتب الفلسفية تنبه 
البصيرة وملكة الاستقصاء وتتعدى بالقارئ من العلوم إلى المجهول » 
وتنتقل به من الفروع إلى الأصول . 
مه 


وكل من هذه الأنواع لازم لتقيف الانسان » وتعریفه جوانب هذا 
العالم الذى يعيش فيه . وأنا أفضلها على هذا الترتيب : الأدبية » فالفلسفية » 
فالعلمية . 

ولا يستطيع القاری" أن يحصر مقدار الفائدة التى يجنيها من كتاب » 
فرب کاب بوجيار نی اراح E NENE‏ 
ورب كتاب يتصفحه تصفيًا » ثم يترك فى نفسه ثرا عمیقا يظهر فى 
LR A‏ 
العرفة « الطريقة » التى تضمن الفائدة التامة من قراءة الکتب » ولكن 
لعل أفضل ما يشار به - على الاجمال - هو ألا تکره نفسك على القراءة » 
وأن تدع الكتاب فى اللحظة التى تشعر فيها بالفتور والاستقال . 


¥ 2# 
أما مقياس الکتاب المفيد فانك تتبینه من كل ما يزيد معرفتك وقوتك 
على الإدراك والعمل وتلوق الحياة فإذا وجدت ذلك فى كتاب ما » كان 
جديرًا بالعناية والتقدير » فإننا لا نعرف إلا لدعمل أو لنشعر » آما المعرفة 
التى لا عمل وراءها ولا شعور فيها فخير منها عدمها . وعلى هذا المقياس 
تستطيع أن تفرق بين ما يصلح للثقافة والتهذيب وما لا يصلح . 
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توفيق 


طهام المقل 
رجل العلم ورجل الأدب : 


من أحب الطالعات إلى نفسی کتب العالم الریاضی « هنری 
پوانکاریه ۲“ . عندی من مّلفاته ثلائة کتب : « العلم والطريقة ٠‏ 
و « العلم والفرض ١‏ و « قيمة العلم ٠‏ . قرأتها لأول مرة منذ عشر 
سنوات » وأعود إليها من حين إلى حين . (نها تسحرنی کا تسحر الأطفال 
قصص ١‏ ألف ليلة وليلة ؛ . فأنا الآن لا أقرأ كثيرًا کتب الأدب » ولکنی 
أحب أن أصغى إلى أولئك الذين ييحثون فى صمت عن الحقيقة » هّلاء 
الذين عندهم ما يقولون » ولكنهم يترفعون عن الكلام » لأن الحقيقة 
التى يحاولون أن يتصيّدوا شبح خطاها خلف « الکرسکوبات ١‏ 
و « التلسكوبات ؛ أَرْوَعٌ وأعظم من أن توضع فى ألفاظ وعبارات . على 
أن ما يعنينى من کلام هوّلاء العلماء ليس الأرقام والمعادلات أى الوسائل » 
ولا يعنينى كذلك ما وصلوا إليه من « نتائج ؛ » ولکن الذی أقرأ من 
أجله هذه الکتب هو تلك الاشراقات الذهنية التى تلمع من خلال بحوثهم » 
فتضىء جائبًا من, جوانب الفكر الهجورة . 





)0( کاتب فرنسی وعالم من علماء الرياضة توفی سنة ۱۹۱۲ 
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ليس العلم فى ذاته هو الذی یهمْتی » لکن هی « العقلية العلمية ) 
فى مصادمتها ومواجهتها للأشياء . لا شىء يلذ لى مثل مجالسة « عالم ؛ 
متسع الأفق » وهلا النعت لا ألقيه جزافًا » فإن من کبار رجال العلم من 
هم طتيقو الأفق » أى سجناء معادلانهم وآرقامهم » یصلون بها مع ذلك 
إلى تتائج باهرة فى صمیم العلم » ولكنهم قلما بنظرون إلى العام الخار جى + 
واعمالهم قلما تعنى غير فلة صغيرة من زملائهم العلماء ... نما العلراز 
الذى أقصد - هو طراز رجل العلم المطبوع الذى يخرج بعد ذلك لينظر 
بعين العلم وعقلية العلم إلى الكون بمعناه الواسع ... هى « فلسفة العلم ؛ 
ما أريد » لا العلم نفسه . ا 

هنا بعد هذه القراوات یتضح لى أنا « رجل الأدب » كيف أن مخلوثًا 
آخر يسمى « رجل العلم » » ينظر إلى الأشياء التى أنظر إليها » ويفكر 
فى هذا الكون الذى أفكر فيه » ولكن بعين أخرى وعقل آخر . ومن 
يدرى ؟ ... لعل أكثر هؤلاء العلماء الذين ننعتهم باتساع الأفق هم ایض 
لا يلذّ هم شىء مثل قراءة الآداب » ومجالسة « رجال الأدب ؛ » وهو 
الواقع » فما الأمر فى باطنه إلا شوق وحب استطلاع بين نوعين مختلفين 
من هذا الحيوان المفكر . 
الحضارة والسيطرة : 

هل هناك صلة بين الحضارة والسيطرة ؟ ... هل قيام احضارة يقعضى 
ظهور العدوان ؟ ! ... إذا كان التاريخ يطلعنا فى آغلب الأحيان على 
علاقة بين الحضارة والسيطرة فان الذنب فى ذلك ليس ذنب الحضارة › 
۲“ 


فا لضارة یصنعها ذائمًا رجال من أهل الفكر وال أولك الذين نسمیهم 
الأنبياء والفلاسفة والعلماء والفنانين والأدباء 0 أولئك الذین بنیروث 
ويكتشفون ویخترعود ويخلقرن » وهم عندما يعملون يوسعون أفق 
الدنیا » وینقلون اج من مرحلة إلى مرحلة » ويشذون بالبصر 
لبصيرة( إلى آماد من أسرار الطبيعة » ويجعلونٍ الانسانية اکثر وعيًا » 
۳1 (دراکا لذاتها » ولا حولها » ولا يمكن أن تخطوه وتبلغه فى 
مستقبلها القريب البعید ... هذا الوعی عند الانسانية » وهذه القدرة على 
السیر نحو الأفضل والارقی » تلك هی الحضارة . 
إلى هنا لا شىء ینم عن روح سيطرة » أو يدل على بادرة عدوان . 
فالحضارة إذن فى جوهرها سلام وصفاء وجهاد فى سبيل الكشف عن 
ملكات الإنسائية » والوصول بها إلى الأرقى والأفضل . 


ولكن . .. إلى جائب صالعی المنضارة وخالقيها - رجال اخرول .. 
رجال كل مهم أن يستغلوا مرايا احضارة ونتائجها ... وهنا مشكلة 
الإنسانية » بل مشكلة الحياة كلها . 


وجود طائفتين ن : طائفة تصنع » وطائفة تستفل . والعلائفة التی تستغل 
هى المسكولة عن السيطرة والعدوان ‏ فى حين أن الطائفة التى تصنع هی 
التى تمثل الصفاء والسلام . 





(۱) البصر : حاسة النظر أما البصيرة فالحجة والخبرة ٠‏ 
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ذلك أن مجرد فكرة الاستغلال توحی بأن رعًا أو غلة قد انتزعت 
من شیء موجود من قبل ؛ > لا فضل لمستغل فى إيجاده ؛ وللا كان صانغا 
أو حالقا أو مکتشفا أو مخترعًا . .. الستفل بهبط على الشیء الذی أوجده 
آخر قبله ؛ فیستخرج منه ؛ ویتزع الرخ والغلة . وكلما استطاع الستغل 
أن یستخرج ج اکبر قدر من الرخ كان الاستغلال فى قمته وقوته » و کانت 
أهدافه قد بلغت غايتها . ومهما يكن من آمر الاستغلال ومشروعیته فان 
لا يمكن أن يعيش وینمو إلا فى حدود طبيعته » وهی استخراج أقصى 
ارم من جهود غيره . هذا العمل » حتى فى أعدل مظاهره » يحمل فى 
جوفه نوعًا من العدوان » ونوعًا من السيطرة » فما دامت طبيعة عملك 

هى الرج من جهد غيرك » فأنت ولا شك مسيطرٌ على غيرك هذا معد 
على وجوده » فى أى صورة من الصور » ولو فى أخفها وأهونها » حتى 
على الرغم من محاولة التعويض والأجر . 

استغلال الحضارة هو إذن مصدر السيطرة والعدوان ... أما صنع 
الحضارة نفسها فلا يمكن أن يكون هو الصدر ... ذلك أن صانع الشىء 
وخالقه لا يعيش على استخراج غلة من جهد غيره ... له يعيش على 
جهده هو ... إنه لا یعتدی على وجود آخر غير وجوده ‏ إنه يسنم آنية 
الحضارة بكفيه » ویستخرج موادها الأولية بیدیه . إنه تاج إلى السلام 
لیعمل ویخلق » وإلى الصفاء لیفکر ويبتكر . 

ها هنا مصدر الحرب والسلام إذن ... ها هنا مصدر الحضارة ومصدر 
دمارها ... ها هنا مهدها ‏ وها هنا دها . 
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عندما آرمز للمستغل باسم « رجل العمل » » وأطلق على صانع الحضارة 
اسم « رجل الفکر ٠‏ فإن غرضی دائمًا أن أنه إلى الخطر على حضارتنا ‏ 
وأن اد کر رجال الفکر بمسئوليتهم تجاه الحضارة التی یصنعونها . 

وعندما تقول « التعادلية » إن رجال الفکر يجب أن يكون شم من 
القوة الذاتية العادلة ما یمکنهم من مقاومة رجال العمل - فان الغرض 
ا الحضارة من روح السيطرة . 

تمر الفكر : 

0 
على رجال الفكر . فإذا قام رجل عمل سياسى يضلّل الرأى العام فى 
بلاده » ويثير ثائرته ليقوده إلى سلب حقوق شعب فقير يلتمس قوت 
حياته - فإن إرادة مثل هذا الرجل هى التى تنتصر . .. أما إذا قام رجل 
فكر يحاول إضاءة المصابيح » وعرض ال حقائق ؛ والدفاع عن حرية الإنسان» 
وتحذير البشرية من كوارث الحروب فى عصر الذرة - فإن أنوار الفكر 
تبدو باهئة بين بريق السيوف » وصوته يخرج واهيًا وسط ضجيج التهويل 
والتضليل ... إنها الأساة الإنسائية | 

لقد قلت فى « التعادلية » : إن الانسانية لن يكتمل نضجها إلا إذا 
استطاعت قوة الفکر أن تعادل وتوازن قوة العمل » أى أن يكون لرجال 
الفكر من السلطان الذاتى فى عصرهم ما يمكنهم من وقف رجال العمل 
عند حدهم » فلا يكون فى طغيانهم تدمير « للبشرية » أو تعويق »لها 
فى تقدمها وتحررها وتطورها . 
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يجب ألا یستثر رجال العمل بمصیر الانسانية . 

يجب أن بحسب لرجال الفکر حساب ‏ وان يكون ارأيهم فى أحداث 
الدنيا وزك . 

إن اليوم الذى نرى فيه رجال الفكر لهم من القوة الذاتية الموحدة 
ما يستطيعون به - إذا روا رجال العمل يجتمعون فى « مؤتمر لندن ؛ 
ليتخذوا قرارًا ضد حرية الإنسان أو الشعوب - أن یجتمعوا هم ایا 
فى موتمر فكرى فى « جنيف ؛ أو « الإسكندرية » لیتخذوا قرارًا يصون 
كرامة البشرية » ويكون له قوة الإلزام . .. مثل هذا اليوم إذا جاء سيكون 
هو يوم النضج الفعلى للإنسائية . : 

يجب أن نفكر منذ الآن » ونسعى إلى تكوين رابطة ووحدة بين رجال 
الفكر فى العالم » فى الاتجاه والوسائل والمثل » » يا أن بين رجال العمل 
فى شون المال والسياسة تلك الروابط الدولية العلئية والخفية . 

إن رجال الفكر هم حراس القيم الإنسانية » وهم السعولون الحقيقيون 
عن تطور البشرية ورقيها الحقيقى » فى حين أن رجال العمل فى المال 
والسياسة یتجهون فى أغلب الأحيان إلى خدمة مطامعم شخصية » قد 
تصدم یم : ونل کی ااا 

بأی حق تتکر تلك الأيدى غير الأمينة دائمًا لب پمصیر الدنیا ؟ .. 
وبأى حق تنحی عن تقرير مصير الدنیا العقول التى تنشر الثور والحرية 
والتقدم ؟ ! ... ولماذا وإلى أى ححدّ نجد قرارات مؤتمرات رجال العمل 
فى المال والسياسة والحروب ها قوة التنفيذ ؟ ! .. 
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إذا قالوا الحرب والفناء - كانت الحرب » وکان الفناء ؛ وإذا قالوا 
السيطرة على الضعفاء وقع الضعفاء فى ذل السيطرة ... فى حين أن 
قرارات رجال الفكر ليس ها مع الأسف حتى الآن وزن معادل » أو 
حتى وزن فال على الإطلاق ! 

هنا كل رجائى فى الغد أن يكون رجال الفكر قوة معادلة وموازنة 
لقوة رجال العمل ‏ بها يستطيعون أن بَخولوا دون أى عمل يعخذ منافيا 
لرومم الحرية البشرية . 

كل أملى فى المستقبل أن يتلاشى طغیان رجال العمل هؤلاء » هذا 
الطغيان الذى یبتلم فى جوفه رجال الفكر ابتلاتًا » وأن تکون هناك قوة 
فكرية معادلة تخول دون هذا الابتلاع . 

فى مغل هذا لد - وأرججو أ یکون ترا - سیکون لرجال افکر 
من القوة الذاتية ما یمکنهم من إنقاذ البشرية دائمًا ؛ والسير بها قدما إلى 
أرقى . 
نکون أولا نكون 4 

قال سیاسی معاصر فى آوربا تبريرًا لاستعداده الحربى ؛ إنه سيارب 
دفاعًا عن مستوی معيشته المهدّدٍ بالانخفاش ... هذا القول لسان حال 
كل رجل يستمتع فى الغرب بثمرات الحتضارة . إلهم يَهُبُون هناك للحرب ؛ 
كلما رأوا - أو بل لهم الوهم أنهم يرون - أن حياتهم ستكون خخلوًا 
من طبق جيد من اللحم يوضع على المائدة » ومن كتاب جيد يقرا بهدوء 
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إلى جانب الدفاة » ومن ساعات ممتعة تقضی فى دار أوبرا » أو قاعة 
موسیقی » أو مسرح تمثیل . 

هذا الحرص على ثمرات الحضارة يبذلون فى سبیله دماءهم ودماء 
أبنائهم بلا ترد . 

أما نحن فعندما ننهض قليلاً لنطلب نصيبًا متواضمًا من الحضارة » حن 
الذين عشئا طويلا ولم نزل نعيش فى الفقر والرمان » ولا تعرف غالبيتنا 
الحفاة العراة طعم اللحم إلا فى بعض المواسم » ولا تستطيع ميزانيتنا أن 
تستقطع من مال الشعب الجائع ما تشيد به دار تمثيل واحدة معدة إعدادًا 
حديثًا لعرض فنّ جيد » نحن الذين نك بثا عن موارد تزید من ثروتنا 
وی ا لي و .. نحن الذين 
طرقتا کل باب نلتمس نلعمس العونة لنجدّد حياتنا » ونقيمها على أسس عصرية 
من الإنتاج والفکر والفن » نحن الذين ن استیقظنا ودب فینا الوعی » وشحنا 
عتبة الحياة الجديدة التی تنتظرنا فهممنا نخطو الیها مستبشرین » وفجأة 
نجد من يقف فى وجوهنا ویقول : مکانکم .. ! إن الحضارة ليست 
من نصییکم , لانکم لا تستطیمون دفع تكاليفها | .. نحن الذين نسمع 
كل هذا ونراه » أفليس من الواجب علینا أن نقول للدنيا : سدفع تكليف 
الحضارة ولو من دمنا ! نعم » ولو من دمنا ! إذا كانوا هم هناك فى 
ا ا و 
بالحضارة » فهل نفقد نحن حتى الشجاعة فى الدفاع عن حق صغير فى 
نصیب بسيط من هذه الحضارة ؟ [ 
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آنا لست من دعاة ارب » ولا من الحبين للعنف ؛ وان السلام هو 
رجائى » والصفاء هو أمنيتى ... ولكن إذا حال أحد بيننا وبين حظنا 
من الحضارة فلا حير فينا إذا تخاذلنا » ولا قيمة لحياتنا إذا فقدنا الأمل 
فى حياة أفضل ... إن الحياة كالبهائم والانعام حير منها العدم . ها هنا 
موطن شجاعتهم فى الغرب ! إنهم یلقون بحياتهم رخيصة كلما خافوا 
عليها من الاأخطاط إلى مستوى لا يرضونه . 

نحن أيضمًا لن نقل عنهم شجاعة ! لن يكون اتنا الفارغة أو التافهة 
لمن عندنا ... سنجعل منها حطبًا نحرق فيه كل من يقف فى سبيل آمالا 
فى التقدم . 

ان المسألة لدينا أصبحت تتلخص فى هله العبارة : نكون أولا 
نكون ! .. 

م تعد الحال بعد ما صرنا إليه من يقظة ووعى تحتمل مكانًا وسطا بين 
الو جود و العدم ۰ اما آن نوجد وجودا حضاريًا وإما أن پاد إبادة . هل 
فيما أعتقد شعورنا اليوم جميعًا ؛ وهو شعور مشرف » لائه شعور کل 
الام عندما تتضج للحضارة ... 


نکرن أولا نكون !! 
عندما تضع أمة المسألة هذا الوضع فان قوتها ستكون هائلة » لأنها 


للح لاي با ع ا e‏ . وهذا الثمن إذا 
دفع بشجاعة وإخلاص فإنه لما ينق هباء ! 


۹۹ 


الإنسان والکون : 

انطلاق الک کب الصناعى أصابنى بهزة » هزة فرح وحوف فى عين " 
الوقت : فرح لانتصار الإنسان » وخوف من ان يفقد ما ظفر به . 
شعورى هو شعور السجين » وقد نجح فى الانطلاق من سجنه ... إنه 
فرح وخائف فى عين الوقت : فرح بالنجاح والخلاص ؛ وخائف من 
أن تجذبه يد من الخلف فتردّه إلى ما كان فيه من حبس وظلام . وفكرة 
الإنسان المقيم فى كهف مظلم ؛ أو الشحرك فى سجن يدور - فكرة 
لازمتتی من ثلاثين عامًا فيما كتبت من مسرحیات ‏ فکان الانسان عندی 
مناضلا دائمًا للخروج من كهفه » أو سجنه › فتردّه قوی معاكسة لابد 
له من كفاحها . ول أكن أتصور كيف يمكن الب على تلك القوى 
المعاكسة » ولكنى لم سح للإنسان يومًا باليأس من نتيجة كفاحه » فقد 
كانت نهايات مسرحياتى تدل دائمًا على أن المعركة ۸ تنته بعد » وأن 
الانسان فيها لم يسلم قط بالهزيمة النهائية » ولكنه يدرك تمام الإدراك 
خطر القوى التى تقوم فى طريقه » وهی قوى هائلة » مخيفة » من قوانين 
وعوائد وتقاليد وغرائر ‏ كلها تشدّه إليها وتجذبه کا تجذب الأرض 
الأجسام التى تريد الانطلاق . 

لذلك كانت فرحتى كبيرة عندما رأيت جسمًا من الأجسام تجح 
أخيرًا فى التغلب على جاذبية الأرض وانطلق إلى الفضاء الواسع . 


ولم یقن الأمر عند حدّ الفرحة الكبيرة » بل تعداه إلى الأمل الکبیر . 
۷۰ 


إن العقل الانسانی الذی استطاع التغلب على جاذبية الارض لابد أنه 
يستطيع ایض التغلب على جاذبية الأرض الا حری التی فى أعماق نفوسنا ... 
وتلك هی مهمة رجال الادب . 

لقد نجح رجال العلم فى الوصول إلى نوع من التحکم فى توجیه 
بعض قوى الطبيعة » فهل ينجح رجال الأدب فى الوصول بالانسان إلى 
درجة من الوعى والنضج والحكمة يستطيع فيها أن يتحكم فى توجيه 


قوی نفسه ؟ ... 

إن استمرار نجاح العلم يزيد - ولا شك - آملنا فى نجاح الأدب 
أيضًا . 

ولکن كيف یمکن العلم أن یستمر فى نجاحه دون أن بستمر السلام 
على الأرض ؟ 


إن استمرار السلام هو الشرط اللازم لتحرير الإنسان من كهفه المظلم ؛ 
وسجنه الدائر . فاندلاع الحروب » والفجار الغرائژ الشريرة هی التی 
تدمر العقل البشرى » وترده من جديد إلى حبسه وظلامه . 

منذ آلاف السنين انشا الإنسان « الحرم 4 » ذلك البناء المندسى 
المجیپ ‏ کا عرف أسرار الكيمياء التى تحفظ الأجسام بالتحنیط ؛ وتترك 
الصور على حيطان العابد فى الوان ثابتة ناضرة رائعة » لا ينال منها مر 
الزمن » ولا تغيرات الجو - كل ذلك منذ آلاف السنين قبل أن يولد 
السیح » ما یدل على أن العلم الإنسانى كان قد بلغ مرتبة جديرة بالعجب 
والإعجاب . ولكن ماذا جرى بعد ذلك ؟ ماذا جرى هذا العلم 
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الانسانی ؟ ... التاریخ یقول لنا : إن الحروب والغزوات اجتاحت البلاد ‏ 
ودمّرت تقدمها » فوقف العلم عن الستیر وا آسفاه ! ... لو أن ذلك العلم 
استمر فى سيره منذ تلك الالاف من السنین ول تدمره امخروب - لکانت 
البشرية الیوم قد وصلت إلى مرتبة لا تخطر لنا على بال . 

لذلك كان مصير العلم والعرفة الإنسانية معلا على استمرار السلام 
فى الأرض ! 

وإذا كان هناك حراس للسلام مسئولون عن استمراره فهم فى نظری 
الأدباء ؛ فان أقلامهم هى السياج الذى يجب أن يحمى حديقة السلام 
الأرضى ! 

إذا نجح الأدباء فى حفظ السلام فإنهم بذلك یکونون قد استطاعوا 
فى نفس الوقت التحكم فى الغرائز البشرية المدمرة . 

ولكن السؤال الهم هو : كيف يستطيع الأدباء ذلك ؟ ... بل قبل 
إلقاء هذا السوّال يجب النظر فى مسألة أخرى لابد من عرضها » ونحن 
فى صده الخروج من جاذبية الارض . 

إن نجاح الکو کب الصناعی فى الانطلاق إلى الفضاء الخارجی قد 
اطلق معه خیال الناس » فأصبحوا يتوقعون قرب مجیء اليوم الذى يسافر 
فيه الانسان إلى الکواکب الأخرى » وإن الکلام يكثر فى هذه الأيام عن 
الملابس الواجب ارتداژها هناك » وعن اشواء الواجب توفيره لتنفس 
الإنسان » والضغط الجوى الواجب إعداده » وغير ذلك من الوسائل 
التى تكفل للإنسان استمرار حياته خارج كوكبه الأرضى . 
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كل هذا مکن . وکل هذا وأكثر منه سوف ینجح رجال العلم فى 
تحقيقه بدون شك . وسوف یخرج الانسان إلى کواکب اخرى . 


ولکن ... ما تأثیر ذلك على طبیعته ؟ على نفسه ؟ على روحه ؟ . 


هل يظل الانسان إنسانا امعنی الذى كان عليه وهو ساکن الأرض » .. 
أو أن الإنسائية صفة أرضية قد تتغير ب بتغير الكوكب ؟ 
وإذا كان لابد للإنسان - بعد أن تمکن من غزو الفضاء + ووصل 
إلى كواكب آری - من أن يتغير هو نفسه قليلاً » وأن يصبح شيئا 
أكثر من إنسان » أو على الأقل كائنا يختلف بعض الاختلاف وذلك 
الإنسان الذى عاش فوق كوكب الأرض - إذا صح ذلك » وأصبح 
الإنسان هذا الشىء المخالف للإنسان - فهل هذه النتيجة عبوبة أو 
مكروهة ؟ ... هل تريد الانسائية أن تحتفظ بإنسانيتها فى أى مكان فى 
فى مسرحیتی « شهر زاد » أراد الإنسان أن يخلع عنه إنسانيته بما فيها 
من غرائز وحدود » وأن ينطلق مرتفمًا » ولكن القوة الدافعة لم تكن كافية 
فطل معلقًا بين الأرض والسماء » وأصبح بذلك إنسائًا محطمًا غير صالح 
للحياة . و کان لابد له لكى يعيش مرة اخرى ال يعود إلى ارضه » 
والا فهو ضائع فى الفضاء ! 
أغلب ظنى أن الإنسان لا يريد أن يفقد إنسانيته وهو يرتفع إلى الأعلى » 
لأنه بغيرها يفقد كل شىء وما من إنسان يريد أن يصبح شيفًا غير نفسه . 
۷۳ 


إن قوة الانسان هی فى وعیه لضعفه ؛ و کفاحه فى سبیل التغلب على 
هذا الضعف . تلك هی قوته الدافعة » وسر حركته الدائبة » فهو لیس 
بالاله الکامل الکتمل الجالس فى سکون فوق قمة « أولب » ! 

إن الانسان الاله أو المتأله الندثر فى غروره لن یلبث أن ينهار کتمثال 
قديم | ذلك أنه فقد أهم صفة فى الانسان » وهی الكفالح ضد الضعف . 
فالآلمة لا وعی عندهم بضعف ‏ وهم بذلك لا یکافحون ‏ وهنا امتیاز 
الانسان ... إنه دائمًا یکافح ... إنه ینتصر ویهزم ... وهزائمه أكثر من 
اتصارانه » ولکنه يكافح دائمًا » لانه یکتشف دائمًا مواضع ضعف 

إذن ... سیظل الانسان فى رأبى إنسانًا مهما بنطلق إلى الکو اکب ‏ ... 
لن يكون الانسان ها » ولن یقبل » لأنه بذلك يفقد أشياء كثيرة » وأول 
ما يفقد لذة الحياة نفسها ‏ لذة الحركة والتطور والكفاح والانتضار على 
ضعفه الإنسالى . 

الإنسائية إذن لن تقبل تغییر صفتها » لأنها لن تشعر بانتصارها إلا وهی 
محتفظة بشخصيتها . واعية لذاتها » وهی |نما تغزو الكواكب باسم 
الانسائية الأرضية لا باسم انعر » ولا بصفة أخرى . 

ما دامت انسانیتنا للا دائمًا بقوتها وضعفها » سواء على الأرض أو 
خارجها » وما دمنا حرص على هذه الانسانية » لأنها هى کل وجودنا 
فى الأرض ‏ وبغيرها لا نوجد نحن على الاطلاق - إذن فالجوهر الحقيقى 
للأدب لن يتغير كثيرًا » وعمل الأدباء سيكون دائمًا متصلاً - يا كان 
V4‏ 


ویکون دائمًا - بهنه الانسانية . کل ما يجب أن يحدث من تغییر هو 
فى قوة الطاقة الطلوبة لاحداث الأثر الفعال فى الغرائز البشرية حتی 
لا تفلت منها عناصر مدمرة . 

إذا استطا ع الأدباء التحكم فى الغرائز البشرية الدمرة ‏ کا استطاع 
العلماء التحكم فى الطاقة الذرية الخطيرة » وتمکنوا من توجیهها فى 
الطريق المفيد للجنس البشری - إذا استطاع الأدباء ذلك فانهم ولا شك 
یکونون قد قاموا بواجبهم »› کا تمليه عليهم مسفولياتهم فى هذا العصر 
الجدید . 

هل يكون للتقدم امائل الذى وصل إليه الإنسان فى « التكتيك 4 
للمی أثره فى تقدم أو تفر التكتيك ؛ الأدبى ؟ وهل ستبقى نع 
ا الشعر والقصص والمسرحية » أو أن . بعضها سیختفی » آو 
یتخذ زیا آخر ؟ .. 

ما من شك أن تغييرا سيحدث ليلائم التغيير الذى سيحدث فى الحياة 
الانسانية كلها . ولقد سبق لياتنا ان تغيرت بعد ظهور السيارة والطيارة » 
فتبع ذلك تغير فى أسلوب الأدب »فلم تعد البلاغة بلاغة ألفاظ رصينة. 
بعليئة » کا كانت فى عصر العربة والجياد » بل ظهرت بلاغة احری 
قوامها بريق الأفكار التلاحقة » مع سرعة الصور المتتابعة . وأدى تلاحق 
الأفكار » وتتابع الصور إلى ظهور أدوات جديدة غير القلم ؛ تعتمد على 
البصريات والسمعيات » لتقوم بمهمة التعبير عن حركة ذلك العصر 
السريع » وأصبح الأدباء منذ فاتحة ذلك العصر يتخذون من أدوات التعبير 

۷۵ 


القلم » ومیکروفون الاذاعة والتلفزیون » والسینما إلخ ... ولکندا اليوم 
مقبلون على عصر جدید . اصبحت فيه سرعة السيارة و الطیارة شیقا 
پتعلق بالاضی » فالسرعة التی صنعناها الیوم بإطلاق الکو کب الصناعی » 
سرعة مدهشة مذهلة » لا ندری بعد على أى وجه ستؤثر فى مجری 
حياتنا الباضرة ... ولکن الذی یمکن أن نعرفه هو أن حياتنا الخاضرة 
(ذا تغير أسلوبها فلابد أن یتغیر تبعًا لذلك أسلوب التعبیر عنها ! . 
ولكن الأدب أحيانًا يمهد للحياة الجديدة كا یمهد لا العلم . فالأدباء 
أسرع إحسامنًا بما يجرى حوهم » وأقوى شمًا لرائحة المستقبل » لذلك 
لا أستبعد أن تظهر من الآن المحاولات الأولى لأدب جديد يفوم على 
أساس من الشكل والمضمون يلائم وضع الإنسان فى عصره الجديد : 
عصر الكون . 
الفکر أساس القوة : 

يذكرون أن كاتبًا شرقیا هو « أمين الريحانى » راعه افتقار بلاده إلى 
ما عند الغرب من أسباب القوة فقال : « أنا الشرق عندى فلسفات فمن 
يبيعنى بها طائرات ‏ ؟ | 

هذه الكلمة أعارضها » لأن الشرق ليس عنده الآن فلسفات . والشرق 
يوم كانت عنده الفلسفات كانت عنده أيضنًا كل ضروب القوة المعروفة 
فى تلك العهود » بل إن الفلسفات يوم كانت فى أرضه ؛ فكر فى اختراع 
الطائرات  :‏ عباس بن فرناس » » وان هذه الفلسفات يوم التقلت إلى 
الغرب انتقلت معها بذرة روح الاختراع التى أنبعت الطائرات . 
الى 


إن دماغ الهندس الذی یصنع الطائرة والغواصة والدبابة دماغ قد 
كونته الفلسفات والآداب والفنون » وزوّدته بملكات التفكير والتصور 
والخيال . أما الذين يظئون أن هذه الخترعات تظهر كالنبات البرّى فى 
الأم دون أن تسقيها نهضات فكرية فى مختلف الفنون - فأولك هم 
الواهمون ! . 

إن الفكر هو أساس القوة » وان الأم التى تتباهی اليوم بالقوة المادية 
وحدها إنما قامت فيها هذه القوة نفسها على دعائم الفكر والمفكرين من 
أمثال « أفلاطون ؛ و١‏ نيوتن ۲ و ١‏ جوته ۲ و « شيار » . 

فإلى الذين بهرتهم القوة الوحشية فى سلطانها الحاضر » فأنكروا سريمًا 
عناصر الحضارة الحقيقية » وازدروا الأم التى تفنى فى تجميل الحياة 
بالفنون والاداب - أسوق هذه الكلمة وأصيح : 

« تکلمی دائمًا يا المة الفکر والشعر » فإن سلطانك هو الباقی » »> فمن 
کلمات فيك يصنع جوهر الحضارات 3 و دمت نت في الوجود 
فان الحياة تستحق الحياة » والانسان يستحق ان يسمى إنسانًا ۱ 


۷۷ 





حقی 


اعترافات. لا تقال ال لسسيق 


كنت فى مطلم شبابی بوأنا أحاول كتابة القصة القصيرة لا آتناول مجلة 
انجليزية إلا وجدت فیها إعلانا يشغل صفحة کاملة » على رأسها إلى اليسار 
صورة رجل بشوش صارم معا » تشیر ذراعه المدودة - وإن ۸ يركب 
جوادا - بإصبع إبراهيم باشا فى میدان الأوبرا إلى عنوان مکتوب بأحرف 
غلاظ مصطفة کالتاریس : « لاذا لا تصبح أنت ایض كاتبًا قصصيا ؟ ؛ 
وينتهى العنوان بعلامة استفهام ما شکل بريمة زجاجة تتخر فى الذهن 
لا فى الفلة احشورة » وتحت العنوان سطر انحر بأحرف أدق ون تكن 
أشد سوادا : ؛ تعلم كتابة القصة وزد من دخلك ! ) ویتهی السطر پعلامة 
تعجب كأنها جندی فى طابور تمرین حين یصرخ فجأة الجاويش العلم 
أبو شوارب ١‏ قف ‏ ۰ فالنقطة التی تحت العلامة هی خبطلة القدم على 
الأرض » ثم يأتى بعد ذلك بأحرف منمنمة کلام حلو من فم هذا الرجل 
الصارم البشوش » إنه لا ينتظر إلا إشارتك « وشيكا ؛ بمبلغ ثلائین شلنا 
دفعة أولى حتى يرسل إليك » أيا كان عمرك أو جدسك أو ملتك أو مکانك 
فى الأرض » وبالبريد السجل أول درس فى كتابة القصة .. 

وفى أسفل الصفحة إلى اليمين - کا يقتضى التنسيق فى فن الإعلان 
- صورة أخرى صغيرة هذه المرة . فاللاس مقامات وشتان بين القطب 


۷۹ 


والرید - هى لشاب عیونه مفنجلة ‏ یقول عنه آبو إصبع أمامه لا من 
وراء ظهره ‏ إنه كان مخلوقا مضيّعًا فى الحياة » مغمورا لا يحس به 
أحد » يعمل صبیا فى دكان بقال » وقاده حسن طالع لا يرزقه إلا من 
كان له بصر وإرادة وهمة إلى الرد على الإعلان وإرسال الشيك فانقلبت 
حياته رأسا على عقب » وأصبح فى فترة وجيزة يكسب كل شهر خخمسين 
جنيها من تأليف القصص » ولكن الأستاذ لا يذكر لك أين ومتى نشرت 
هذه القصص . وصورة التلميذ تتغير عددا بعد عدد » هى تارة لفتاة 
تبتسم » وتارة لشيخ مغضن الجبين » هل بعد هذا دلالة على نجاح 
المدرسة ؟ 
# چا ۷ 

وکنت حیعذ شغوفا بالقراءة لا يشبع لی نهم حتی تلفت بصرى ؛ 
أفل آغلب الجلات ولکنی مع الأسف لم أعثر رغم طول البحث وشدة 
الشوق على اسم ولو لواحد فقط من هژلاء الکتاب الکبار خریجی تلك 
المدرسة » والعجیب أن آهم سیب جعلنی آشم رائحة الشمش فى هذا 
الاعلان ل تكن مبالغته وزرعه « لو ؛ فى آرض ١‏ ليت ٠‏ بل هو هو الطريقة 
التى طبعت بها صورة الأستاذ کالشأن بالمجلات والصحف فى ذلك 
العهد » فهى تخدع النظرة الأولى بأنها صورة من فعل قلم ولكنك إذا 
تأملتها وجدتها مرسومة لا بخطوط ولون متصل بل هی مؤلفة من نقط 
سود منفصلة متلاصقة عديدة كبرادة الحديد » ورغم تلاصقها فقد بقى 
البياض المخنوق يتنفس من تمتها » إذ خيل إلى منها أن القصور ر العلالى 
فى -۰۰ ۶ هذا الأستاذ مبنيه هی الأحری من قوالب مععبده مرو سه 


۶۷ ۰ 


بدون « مونة » وأنتى لو لقيته وجها لوجه وصافحته سأجد شخصه 
الهیب یتفتت من اللمسة وحدها ویخر على الأرض کوما من الرمال . 

ومع ذلك اعترف لك أننى ممت مرارا أن التحق بهذه المدرسة » 
فقد كان للإعلان سحر شديد لنفسى » أكاد من صورة الأستاذ ونظراته 
وكلامه أنام نوما مغناطيسيًا » وم يمنعنى عنها إلا أننى كنت أغلب الوقت 
لا أحتدكم على ثلائين شلنا دفعة أولى ؛ وحتى لو كنت أملك مائة وخمسین 
قرشًا لعجرت عن تویلها بشيك فى بنك ؛ فأنا من أشد الئاس كرها 
للطوابير » وأضيعهم وأضيقهم صدرا أمام نوافذ تحجب الصوت لا البصر » 
لها فتحات مستديرة فى حجم غويشة من الزجاج لا نتسم إلا لد يد 
متلصصة كيد النشال » أو مستجدية كيد الشحاذ » أو شرهة خطافة 
كمخلب حدأة » وكنت أعيش حينثذ فى دمنهور فما عرفت رغم امتداد 
إقامتى فيها هل فيها بنك أم لا ۰ وإذا كان بها بنك أين موقعه . 

نعم » كنت أهم بدخول هذه المدرسة رغم العوائق » لا حبا فى 
کی ی یرای لیر . لا تظننی أمعر عليك وأتصنع العفاف 
والقناعة » فأنا أعرف أن القناعة عندك من مرادفات الخيابة » وإنما أقول 
لك الحق کل الحق ولا شىء غير الحق » ولك أن تصدقنى أو لا تصدقنى : 
لم يكن مطابى ومناى إلا أن أجد من يأخذ بیدی ويفتح بصيرتى حتى 
أهتدى وأنا وحيد أضرب فى بيداء أحس بجماها الذهل واتساعها المخيف 
وسرابها اناد وتحبضى للا صلة وليس لى نصيب من علم النجوم » 
۰ باح اله < تناو شنم ٠‏ تناز عتى ملابسی ولتمى وروحی . 


وکنت أطوى الجلة على الاعلان وأبقیه مدفونا كبقية أسرارى ومع 
ذلك ظل یلاحقنی لیال عديدة . سميرى هو الأرق لأنى أعذب نفسی 
قبل النوم بسؤال عجيب عن « لو فتحت مدرسة ماثلة فماذا كنت تقول 
فى دروسك ؟ » . اضحك ما شعت من التلميذ الخائب الذى يريد ان 
يقفز فى غيبة الأستاذ إلى مقعده » ولكن لم يكن الأمر كذلك › |نما كان 
هذا السؤال أول مس من نفسى یفتح لى باب قصة أحببت كتابتها تدور 
حول حياة رجل کصاحبنا » اصف فيها ما يلقاه من مفارقات فى إجابات 
ثلاميذه وأقيم منهم مظاهرة كبيرة أمام داره تطالبه برد المصروفات لأن 
المدرسة أونطة : واجعله يكتب دروسه ويرسل باسم مستعار قصعنًا 
یولفها طبقا لهجه إلى جميع المجلات فتعيدها إليه باعتذار رفيق وتنصحه 
بأن يقرأ الإعلان الشور فى صفحة كذا بمجلة كذا » فيسارع إلى المجلة 
المذكورة ويفتحها على الصفحة المطلوبة فإذا به يجد إعلانا من مدرسته 
هو ... ولكنى لم أكتب هذه القصة إلى اليوم ؛ وضاعت کالاف الأصوات 
الهامسة التى لاحقتنى ولم ترق إلى درجة الافصاح . 

وهنا يخيل إلى أنك ستهجم عل بسوّال أعجب هو « الآن وقد بلغت 
بداية نهاية عمرك ووجعت دماغنا هل تستطيع الإجابة على سالك السابق 
الذى كان يؤرقك ۲ . 

دعنی أحك رأسى قليلا قبل أن أحاول إجابتك إلى طلبك » جبرا 
بخاطرك وإعفاء لك من كسوفك » ثم أقول لك إننى لو فتحت الآن 
مثل هذه المدرسة لجعلت الإعلان ترجمة حرفية للنص الانجلیزی -- من 
AY‏ 


قبيل الاقتباس ! فقد ثبت نجاحه ولیس أهلنا عقدة من العقد حتی يخيب 
فیهم أثره » أما رأس الاعلان فلن أجعله صورة أستاذنا القديم مع اعترافی 
بمکانته نها لن تنطل على أهل بلدنا وسيدركون من أول نظرة إنه 
(نجلیزی أزرق الناب » وانما سأذهب إلى قلم السوابق وآفتش فى البومات 
كبار النصابين عن صورة تترجم إلى العربية سحنة الأستاذ الإنجليزى فأنا 
راق أن سحرها المزدوج لن يقاوم » أما عن صور التلاميذ فسأحاول أن 
أشترى بالأقة دشت الأبونيهات المستهلكة من شركات الترام والأتوبيس . 
وإذا وقع الفاس فى الراس وجاءت ساعة الجد وجلست فى خلوة أكتب 
لمنهج فسأختصره كله فى درس فرد ؛ والدرس اليتيم فى جملة واحدة 
صغيرة هى من ثلاث كلمات عند عامة الناس بل من كلمتين إن اردت 
أن ترسل بها برقية » هذه الجملة هی « خليك بنی آدم 4 . 
فإذا جاءنی تلميذ يقول لى إننى ضحكت على ذقنه » وأنه ليس فى 
2 ا ا ا را ی وق 
ثمنا ها » فإنه يجدها أكثر من مرة مطبوعة على ورق شفاف يغلف قطعة 
من الشیکولاته أم بخت » وأنه لو آراد لضنها وبلعها أيضا لتستقر فى 
جوفه وتسرى فى دمه وينجح مفعوفا الأكيد کا كانوا يأكلون قلب 
الأسد طلبا للشجاعة » إذا جاءنى تلميذ بمثل هذا الكلام فسأقول له من 
فورى : 
ويا جاهل ! ألا تعلم أن أعقل العقلاء هو من يبيع للناس حکما 
سقطت من جيوب الأجيال السابقة وبقيت مُلقاة فى عرض الطريق عارية 
Ar‏ 


سافرة تدوسها الناس بالأقدام فى غفاتهم ؟ إن مدرستی ليست مفتوحة 
لفشم الحيب الوقحاء الجهّال أمثالك » ها هو ذا أول قسط أعيده إليك 
وأرئى عرض أكتافك . أنت مرفوت لفرط الغباء وقلة الذوق وسوء 
الأدب وإذا لم تصرف فسأنادى بوليس النجدة . طبعا أقول له هذا التهديد 
تهويشا لأنى أحرص كل الحرص على أن لا يعرف رائحتى لا البولیس 
ولا الدپان الأزرق . 

آما التلميذ الناصح الواعی اللی یصیح كتكوته من البيضة فسیدرك 
بلا عناء أنه تلقی منهجا كاملاً ویظل مواظبا على دفع الاقساط الباقية فى 
مواعیدها سیتأمل الکلمات الثلاث ویعلم أننى ألقى عليه عبقًا ثقيلاً وأطالبه 
بشىء عسير جسیم » إنه امتحان لا ينجح فيه الكثيرون فأنا أريد منه أن 
ينتفع أتم انتفاع بكل ما وهبه الله لبنى آدم » من بصر ومع وشم وذوق 
ولمس » ومن عقل کالجوهرة » وروح هيهات ان تفنى إذا بلى الجسد » 
فلا تكون مقلته مراة صدئة بكماء » الصورة التى تسقط عليها كأئما 
تتعثر بها ولا تجد من يلقطها » وتبقى لزجة أو باهتة أو مشلولة » بل 
يترك عينه التى خلفها الله له تعمل عملها على سجيتها إنها عدسة سحرية 
مستوية لا محدّبة ولا مقعرة شأن مرايا حدائق الملاهى . 

هذه الكرة الضكيلة الرجراجة التى تفقژها إصبع طفل قادرة على أن 
تمده بضوء لا يقل من ضوء المصابيح الكشافة للطائرات أو أشعة إكس » 
سيرى بفضلها الأشياء رژیتین : الأولى وهی منفصلة كأن ليس فى الوجود 
احد غيرها » والثانية وهی مرتبطة بملايين روابط القربى واللسب لكل 


At 


ما يحتويه هذا الکون من حنّ وجماد » وسیراها ائية على طريقة أخرى 
مرتون : مرة وهی مخلوقة ولیس الزمن من عناصرها » فتنطق له بالسر 
الذی أودعه الله فيها ءومرة وهی أسيرة فريدة فى يد الزمن » قد لصق 
بها عدید من الظلال العابرة تحجرّت فى تفسیر لفظی ها فى قاموس » 
فإذا جاءته الصورة بعد ذلك منبعجة أو مقعرّة وجدت عنده مع ذلك 
استواءها بفضل هذه النظر ة الشاملة » حیشذ لن پجد بين تقوده در هما 
دمیما بناوله أو يتناوله » وسیستوی فهمه شيئا فشيئا حتی إذا بلغ درجة 
الصلح والتساخ نضح . 

وکا يفعل بعينه يفعل بأذنه ولسانه وائفه وكهرباء جلده ؛ ثم یصون 
عقله عن السموم ویفتح جمیع از روحه 0 ولو دخحلتها الزعابیب 
والأعاصير » سیعلم التلمیذ اللاجح أن مدرستی تعنی پالفنان کانسان قبل 
أن تعنى بما يكتبه . 


۷ # # 


برجم مرجوعنا إلى سيرة الدرسة الإنجليزية لتی سحرتتی فى مطلع 
شبابى فاعترف لك أننى تجثبت هذه الدرسة تجنب السلیم للأجرب ؛ 
ا تجئبت فيما بعد - بالسليقة لا بنصح من أحد - جميع المؤلفات التى 
تعالج صنعة القصة وترسم ها الحدود والأهداف وتضع القواعد والشروط 
و تستخدم مصطلحات كثيرة كأننا فى هيكل ماسونی » صوت هامس 
داخل يستعطفنى : و آرجوك أن ترکنی فى حال » أنا خائفة من هذه 
المكمة كلها أن تفسد عل أخلاقى وأحلامى وطريقة لعبى » فأقول ها : 
Ao‏ 


« وتفضح جهلك وإفلاسك ؟ » فتجیب : « لو شرحت للبهلوان وهو 
فوق الجبل نظرية التوازن لسقط على الأرض واندقت عنقه » . 

وأحمد الله أنه ألحمنى فى سن مبكرة أن الفن فوق ووراءه جمیع الآراء 
والنظريات » وأنه حارج عن جميع التعاريف الانعة الجامعة » وأنه لا يعرف 
وصولا إلى نهاية » وأن لا فن بلا صنعة » ولکن الصنعة فى الفن هی 
أيضا فن » وأن قشور الصنعة قد تنال بالتعليم أما روحها فهى روح الفنان 
ذاته » وأن المسألة كلها هى هل أنت غنى أم فقير . 


شبهت كل المؤُلفات التى تعلم صنعة القصة بتلك الآلة اللامعة بالورئيش 
التى تشتريها لتعرف بها فى حجرة نومك لذة التجديف ونفعه » ليست 
جرادة كبيرة من حشب وحديد » بل هی قارب من صلب » قارب به 
مجدافان عفيان ومقعد صغير يتحرك . فماذا ينقصك ؟ اجلس داخله 
وازحف بالقعد إلى الأمام إلى أن تقرفص وترغرغ ركبتاك بطنك + ثم 
تمدّد به إلى الوراء حتی تکاد تستلقی على قفاك وإن لم تضحك » ثم 
ادفع الجدافین عکس طريقك وأنت حر » فإما إلى الدافذة الفتوحة (فقد 
أوصوك بالمواء الطلق) ومنها إلى العلریق من رابع دور » وإما إلى احمام 
مارا تحت منضدة الا کل کانها كوبرى » وإذا ضربت معك لخمة فارجع 
إلى سلسلة الصور فى الكتيّب الأنيق الذى ده البائع فى يدك كأنه 
وصنفة تعالج كل الأمراض يُحاط سرّها بالكتمان إلا للأعزاء » ستعمشى 
فى عضلاتك كل حركة التجديف » وقد لا يختلف خطوك بعد التمرین 
إلى الحمام والفوطة حول رقبتك ۰ وظهرك محنى » وذراعاك مقوستان 
كم 


ورجلاك معصعصتان عن جری أعضاء النادی من القارب للدوش » فماذا 
ترید فوق کل ذلك ؟ 

ولكنك مع الأسف لو وضعت هذا القازب فى الماء لا على البلاط 
لغرق من فوره ‏ أين أنت - ولا ماعله - من راکب النهر » أسلم 
نفسه للكون » انهدمت بينهما الحواجز » النسيم الرفيق الداعب يجار 
صدأه » والاء يقرع الخشب يحدّئه بلكنته » وهل ينطق من فى فيه ماء ؟ 
- والشاطي؛ يتبسختر أمامه ويفتح له صدره ؛ والسماء تبصره بود وتتجاهله 
بود » والألوان والخطوط تنطق له » وهذا الصمت العميق الذى یسرب 
إلى روحه رغم الآلاف من أصوات الأحياء والجماد بعيدًا حواليه . 

# «# 

ل تا هذه لمات فى صنعة القصة وفضلت أن أتعلم - ا يقال - 
من منازهم » بالعاناة والتجربة وتأمل آثار كبار الكتاب » هم أساتذتى 
وائمتی واحبابی . 


AV 


د . حسین فوزی 





نسوس 


لقرامة فن 


تصور أن يدل إليك أصدقاء برغبة أن تكتب عن القراءة كفن . فتخلو 
إلى نفسك لتفكر فيما تكتب . 

ولقد فكرت فلم تتراحم الأفكار » ولكنها تداعت » فكرة تستحضر 
فكرة » ورأى ينقض را . 

كيف تكون القراءة 5 3 والقراءة وسيلة إل غاية » هى الفهم 
فالانفعال » أو هی الدرس فالعمل به » أو هى مجرد المعرفة . والفن 
فيما يقرأ » لا فى القراءة ذاتها . 

هذا موضوع ملغز » يحسن أن بدا فيه من امبعدأ . 

« فصل القاف باب الهمزة ) : « القأقأة ؛ أصوات غربان العراق . 
(أعاذنا الله من ثقیق ضفادع الريف 04 وقأقاة الغربان : فالأول مقلق 
للراحة » والثانية منذرة بالبين) . القثاء بالكسر والضم » أو الخيار . 
القندأو کننغلو » السيىء الغذاء » والسيىء الخلق » والغليظ القصير » 
والجرىء المقدم . وأكثر ما يوصف به الجمل . 


القرآن التتريل . ومن هنا نبداً : 
۸۹ 


وتیل الکتاب لا رب فيه فيه ین رب الاين السجدة . ویس 
لقن اكيم يس . «إص ء والقرآنه وی الذّكر ص . ريل 
الکتاب من الله لیر الحكيم» الزمر ٠‏ «تتريل الکتاب من الله اریز 
لیم غافر . «#تنزيلٌ م يِن هن الرجيم » تاب فلت آباتة قرآنا 
ربا قرو فصلت . وحم ٠‏ والکتاب اميل نا جلا 
فرآنا ری کم تون الرعرف . لح ولکتاب لین إا 
اه فى کل با مباركة انا كنا نرين الدخان . «إحم ٠‏ تنزيل 
الکتاب من الله الَْريرٍ الحكيم» الجائية . لاحم » تَنْزِيلٌ الکتاب بن 
الله اریز الخکیم4 الأحقاف . 9ق › ولقرآن اجيب ق 
«لرخمن » علم لقن » خن وتان ٠‏ عَلَّمَهُ ید4 الرحمن . 
ۆن ولقلم وما َنطرون» ۳ ۳ قرأ باسمر ربك ی خَلْقَ ؛ 
لق الانسان من على » افرا ورك الأكرَمُ ٠‏ الى عم بقلم ٠‏ عل 
الانسان ما لم یلم العلق . 

والفریا » هو القراء (بالضم) أى الحسن القراءة للقران . من أقرأً 
فلانا » جعله يقرا » فهو مقرئ . 

فإذا فهمنا كلمة فن بمعناها الحديث » لا تكون القراءة فنا إلا أن 
يتل ما يقرأ بتنغيم » كترتيل القرآن بالقراءات العشر » أو أن يتل 
الشعر والشر قراءة بصوت المثل أو الخطيب المدره ۰ فيكون هذا 
تمثيلاً أو خطابة . 


۹۰ 


وثمة قاری" یطالع الوه الموسيقية فى سره ؛ فیتصور النغمات 
والإيقاع » وقد يهمس أو ينبس بها نوهلا راد بغناء أو عزف . 
ولكن كلمة فن فى اللغة تعنى أكثر من شىء واحد . يقول 
الفيروزابادى : 

الفن : الحال والضرب من الشىء » كالأفنون » والجمع أفنان وفنون . 
والفن » الطرد والغبن والمطل والعناء wê‏ . والتريين . 

وار OR‏ 
والتفنین التخلیط : وفی الثوب طرائق ليست من جنسه » فتفنین فتفنین الوب 
اختلاف نسجه بر قة مکان وكثافة مکان . 

ورجل عفن أى يأتى بالعجائب » مؤلثه مفنة . 

أما الفننة فهی العجوز السيئة الخلق . 

وأخيرًا : الفنان ... .. وهو الحمار الوحشی » له فنون من العدو . 
اللغوی ١‏ العجم الوسیط ‏ : 

الفن : جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة » وجملة الوسائل التی 
یستعملها الانسان لاثارة الشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال » 
كالتصوير والوسیقی والشعر . ومهارة يحكمها الذوق والواهب . 
لعلنا نقترپ من الفاية ‏ لاسیما أن « العجم الوسیط » یفسر الكلمة 
فى مدلوما الحديث . 

۹۱ 


فهذا قاموس « دارمستتر » بقول : 

۲ - طريقة فى عمل الأشياء حسب القواعد » کالفن الحربى » والفنون 
و الصناعات , 

وجاء فى موسوعة لاروس الکبيرة : 

۱ - قواعد صناعة أو حرفة . 

۲ - الوسائل التی يستطيع الرء أن يثير بواسطتها الشعور بالجمال . 

۳ - جهد الانسان » مقابلا لعمل الطبيعة . نقول : هذه مدينة حصينة 
بطبيعتها » وتلك مدينة حصنها الانسان بالعلرق الفنية » أى أجرى فیها 
فبون التحصینات . 

. الهارة » فى معنی قولنا : التفنن والشطارة‎ - ٤ 

فلتعد إلى موضوعنا : القراءة فن بمعنی آنها وسيلة للتوفیق والنجاح 
فى عمل ما . 

والقراءة فن لأن ها قواعد . 

ولا یماری إنسان فى أن القراءة طریق سلعلانی إلى مارسة الحياة 
التحضرة ۰ ولذلك اعتبرت القراءة والکتابة حجر الأساس فى التعليم . 

نعم إن التعلیم يتم عن طریق السماع » ولکن الكتابة والقراءة امتداد 
للاستماع . وقد استنبط « لويس برای » وسيلة لهذا الامتداد بطريقة 


۹۲ 


الكتابة البارزة للمکفوفین » یکتبون ویقرعون بها . ولقد کف بصر 
ون و ی 
یر ره رید او ی رد ی ت 
والتعليم الجامعی السحیح لا یکتفی بما یقوله احاضر ویدو نه 
با 0 أو يطبعه الاستاذ فى ملازمه » بل يموك ویدعم 
بقراءة أكثر من کتاب فى موضوع انحاضرة » مساعدة للطالب على فهم 
الوضوع » ولتوسیع مدارکه بما يتفق ومعنی العلم ؛ > بل لتمكينه من 
مناقشة اراء الأستاذ مناقشة واعية » حين يتحول استیعاب الطالب من 
مجرد استذکار إلى فهم واسع الأبعاد . 
القر اءة [ذن هی سبیل العرفة » والاستفادة ؛ والتبحر ۰ 
ثم يستوقفنا هنا تعريف للفن ورد فى الطبعة الأخيرة من « إنسكلوبديا 
بریتانکا » يقول : 
« الفن فى أساسه معناه القدرة والهارة 55 . ويعرف من يكتسب 
الحذف فى عمل ما بانه صائع فنان (ارتيزان) » إذا كانت مهارته تهدف 
فى أهمها إلى غرض نفعی » وفنان ارتست) ‏ إذا كان هدفه التعبير عن 
الجمال » . 
ولنا أن نفهم من هذا التعريف أن فن الآرتست نشاط جمالى خالص ؛ 
لا علاقة له بتحقيق فائدة عملية (ما عدا فن العمارة) ؛ ؛ فهل يمكن أن 
تكون القراءة فنا بهذا المعنى ۲ 
1۳ 


أى أن تکون خالصة لذاتها » لا لتحضیر رسالة علمية » ولا لمذاكرة 
0 محاضرة » أو لاعداد خطبة فى موضوع ماء إلى اخر ما هنالك من 
أهداف عملية للقراءة . 

أى أن تكون القراءة حبا فى القراءة ونهمًا نهمًا إلى الاطلاع ‏ وكلفًا 
بالمعرفة لذاتها . هل يوجد من الناس حقًا من يضيف إلى القراءة الرشيدة 
ال ل و ل 
أو من يمئع البصر بمناظر الطبيعة » أو بآثارها الفنية ؟ 

إذا صح هذا » فقد بلغنا لب الحقيقة » والقراءة هنا فن لا مراء فيه . 

وقد صح هذا عندى » لا كحقيقة خارجية عرفتها فى غيرى من 
الناس فحسب ‏ بل كحقيقة داخلية خبرتها بشسى » وهى أن العلاقة 
بين القاری والكتاب علاقة محبة ووئام » قد ترتفع درجتها إلى حرارة 
الغرام . 


۶ 4۶ ¥ 


كان لى فى أيام الصبا صدیق من أهل التعمة والیسار » ألف بين قلبينا 
حب الکتب ‏ إلى غيرها من فنون التعبير والتشکیل . 

وكان إذا اشترى كتابًا » وجلسنا إليه ۰ فتحه ثم رفعه إلى قرب 
آنفه ... . ليشمه ۱ 

أثارت تلك الحركة استغرابى » فأردت أن آفهم معناها بالمارسة بعش 
الوقت . فإذا للکتب الجديدة عبيرٌ خاصض عبب للنفس » قد تفقده 
۹ 


لتكتسب روائح أخرى ... ترابية فى القاهرة » أو زنخة فى الإسكندرية . 
ورائحة الکتب تختلف تبعًا لنوع ورقها مزوجا بحبر طباعتها : قار بين 
الکتب الصفراء » والکتب الطبوعة على ورق فاخر . وفی سنوات ما بعد 
الحرب الا خيرة عبرت بأنفى رائحة الكتب الأجنبية فى الطبعات الرخيصة 
(كتب الجيب وما إليها) » مصدرها فيما أظن مادة البلاستيك اللامعة 
التى تكسو أغلفتها . 

المهم أن حركة صديقى الغريية كشفت لى عن إحساس ١‏ القارعا 
الفنان » بالیل الشدید إلى الکتاب » کمجرد کتاب » وهی إل 
أنى » ولو ۸ أك أشم کبی الجديدة ٠‏ إلا أنى أقلبها » وه 
من درب ومن بعد »> کعوبها وحروفها الذهبة » احسس ورقها ؛ 
وا" صفحاتها » أقف بفصل هنا وفصل هناك ۰ وأطيل النظر إلى 
الفهرست ۰ والصور . 

ثم كان لی صدیق بمدينة تولوز - الرحوم الکاتب حسن صادق - 
يهرى الكتب فى طبعاتها الفاخرة » وتجليدها المترف . وكان إلى هذا 
تارثا عکوفا . لم يكن يبخل على بإعارتى ما شفت منها › » فتعلمت أشياء 
حاصة بأصداف الورق الغالى » کالقولان » واهولاند والجابون إلخ » 
وبقيمة ما يعرف بالطبعة الأصلية » وتبلغ أسعارها مبالغ خيالية فى کتب 
القرون السالفة , , والغالب أن يصدر منها عدد من اللسخ الرقمة من واحد 
إلى عشرة ‏ مثلا » فى أفخر أوراقها » ومن ۱۱ إلى ٠٠١‏ للا يتلو ذلك 

من الورق الممتاز » وهكذا حتى رقم ۳۰١‏ أو f‏ . 

۹9 


ولقد تکنلت بنشر أول کتاب لى » فاخترت ورقّا جيدًا للنص » 
وورق کوشیه للصور » وذهبت إلى خحطاط کبیر لیکتب لى صيغة التقديم 
وعنوانات الکتاب وفصوله . اثرت ها الخط الفارسی الذی عشقته منذ 
تعومة أظفارى . وفى كتابى الثانى « -حديث السندباد القديم ) قدت 
الخطاط إلى مسجدى قلاون والناصر محمد › وطلبتٍ منه أن يكتب 
العنوان واسم الوّلف بالخط المملوكى الذی زينت به الأفاریز الخارجية 
والداخلية . 


وكان صدیقی المرحوم حمود طاهر لاشين » رائد القصة المسرية 
القصيرة » يعجب من هذا السرف فأقول له هازلا : هببى أصرف على 
زفة تان ولد لی ! 

والحقيقة كامنة فى شغفى بالكتب كأسفار فى ذاتها » بعد أن نما 
ذلك الشغف من أثر مضامينها » وما أدين به لها . 

ويبدو لى أن الاسترسال فى هذا العشق المجرد يبعدنا عن القراءة ذاتها 
كفن » فى بعض ما تعنيه هذه الكلمة » وهو : قواعد صناعة أو حر 
(لاروس الكبير) . فماذا يكون فى القراءة فى هذا المعنى ؟ 

أوله العذوق . وهو حاسة أساسية لكل تأثر بالفن . هاوى القراءة 
ذواقة قبل كل شىء » لا مجرد قاری لضرورة أو عائدة . 

إنه لا يقتنى كتابًا فى تفسير الأحلام » أو فى الطب الطبيعى » أو فى 
اليوجا » أو فى رياضة الجسم . فالقراءة عند الذواقة فن » وعند الآخر 
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طلاب فائدة . والناس كلهم یقرعون للفائدة . آما القاری" الفنان - إلى 
استهدافه المنقعة كبقية الناس - فهو من يقرأ حبّا فى القراءة » و کفی 
*# عا # 

إخالنى أقترب مما أبحث عنه منذ البداية » فلألتمسنّ المعونة من ذكرياتى 
الأولى فى القراءة » حارج الكتب المدرسية . 

أذكر أن حبى للقراءة أثار ته كتب بمكتبة والدى لا علاقة ها بالرياضة 
والهندسة العمارية » ومکعبات المدم والردم : مجلاأت باسم « التدكيت 
والتبكيت ١‏ » و « المقعطف ؛ - فى أعدادها الأولى بالحروف المسلوخة » 
و « مجلة الجلات ٠‏ » و الال » . وكتاب « بدائع الزهور فى آخبار 
الدهور ( اللسوب إلى ابن یاس (و هر غير كتابه العاريخى العظيم) » 
يقص عليئا اساطير خلق الكون » السهل فيه والحرن »> جباله وانهاره 
وشاره وسماواته » فخلق الملائكة » فالجن » ثم الإنسان . 

و کتاب « عجائب اند » بره وشره وجزائره » لبررك بن شهريار 
الناخخداه » وهو توى على مغامرات البحریین العرب والفرس فيما يشبه 
حكايات السندباد . وقعسة « تغريبة ببى هلال  »‏ و « الظاهر بيبرس » ۰ 
و « الأميرة ذات اهمة ۷ ۰ و ١‏ حمزة البهلوان . والکتاب الذين أجرى 
عبراتی مدرارا : « نور العین فى مشهد الحسين ۷ . 

ثم ١‏ آلف ليلة وليلة ؛ ... . ولا آنسی منه قصة « الحمال والسبع 
بنات ۷ وما حدث فى بدايتها من مداعبة مكشوفة بين الحمال والبنات 
حول بركة ماء فى فناء منزلن . وقصة « الحسن البصری » وسفره إا 
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عن زوجته التى هجرته وطارت إلى بلادها بجزاثر واق الواق . وقصة 
و القلندری الثالث » » و « قصر الزمان ابن الملك شهرمان » صاحب 
جزائر خالدان » وما جری له مع معشوقته الأميرة بدور بنت اللك 
الغیور » صاحب السبعة حور ٠‏ » و « أنس الوجود مع الورد فى الأكام ؛ 
ذلك « الایدیل » الشعری الذى يفيض صبابة . 

وأحیرا تلاك الرحلات البحرية العجيبة يروى أخبارها تاجر ثری فى 
بغداد اسمه السندباد » فى جمع من أصحابه » وقد انضم إليهم حمال 
استضافه الرحالة فى يوم شديد القيظ » عندما عرف أنه سميه » وقال له 
« إذن أنت السندباد البرى » وأنا السندباد البحری ) . 


ثم القصص التى تجرى وقائعها تحت سطح البحور العميقة » مثل 
قصة « عبد الله البرى ۰ وعبد الله البحرى » (راجع تحليل لكل هذا 
القصص البحری فى کتاب « حديث السندباد القديم ( . 

وأذكر أول سفر إلى الريف مع جدتى لزيارة أسرتها » ولم يكن ريفا 
نايا (قرية اوسیم) > وكيف حملت إليه قصص ١‏ الفرسان الثلاثة » 
و «روکامبول ؛ » وما إليها من القصص الترجم فى مطالع هذا القرن . 

وقرب الراهقة عفرت فى مكتبة والدى على ذلك الكتاب الرومانتیکی 
, القح « الأجنحة المتكسرة ٠‏ لجبران خليل جبران . 

أى أننى انتقلت إلى الرحلة الثانوية ولوعًا بالقراءة » وإذا بى أجد بين 
يدى جاری بالمدرسة - وكان ابن ناظر النظار (رئيس الوزراء) فى ذلك 
۹۸ 


الحين - كتبًا (نجليزية بجلدة حمراء تتصدر غلافها صور ملونة » وها 

عنوان عام هو « نحات من بلاد كثيرة ٩‏ . 
فأبديت للوالد رغبتی فى اقتناء مثل هذه الکتب » واصطحبنی إلى 
مكتبة الألمانى « دیمر » بمبتی فندق « شبرد » القدیم . وخحرجت أطير 
فرحا پکتاب عن « الصين » » واخر عن « اند » . وفی مرات تالية 
حملت التر جمة الانجليزية لکتب إسكندر دوماس : « الفرسان ,الثلاثة ٠‏ 
و و بعد عشرین سنة ٠‏ و « الملكة مارجو » و « الکونت مونت کریسئو » 
وفى الثاني الثانوية قرأت قصة « وردة » فى ترجمتها الانجليزية » ثم 
عثرت على ترجمتها العربية محمد مسعود » كتب تحت عنوانها « رواية 
تمثل أخلاق وعادات المصريين فى عهد رعمسيس الثانى » وترسم للقارئ' 
نظام حکومتهم ‏ وما وصلوا إليه من التقدم فى العلوم والمعارف . ابرزها 
من الاثار القديمة واوراق البردى للد كتور جورج إيبرس الألمانى 4 . 
وفى الثالئة الثانوية بدأ غرامی بالسرح » ما دفعنى إلى قراءة الأدب 
وفى السنة الرابعة كان تقرير قصيدة وليام موريس الشعرية » « حياة 
وموت جيسون » مفتاح الأدب اليونانى » وتوفرى على اقتناء سلسلة 
كتب ۱ أثريمان ) بدا بالقاموس الكلاسيكى 0 والإلياذة 4 6 

و « الأوديسية ١‏ » فالمسرح الإغريقى كله . 
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ویمکن القول بأن القراءة تحولت عندی من الغرام العارم » إلى الامللا ح 
النظم » يتابع خعلو طا بعینها . وساعدنی کتالوج « افریمان » على محرفة 
أعلام الکتب فى آداب العام » فلم أنتقل إلى الدراسة العالية حتی "دنت 
قد قطعت شوطا بعيدًا فى قراءة تلك المؤلفات العظيمة » ا كنت قد 
بدأت دراسة اللغة الفرنسية لأطالع ادابها فى نصوصها . 

ولا أزعم أنى كنت أفهم ذل ما أقرأ » إنما المهم أننى کنت أتابع غالبا 
خطة » وأسلك طريقًا سويًا إلى المعرفة . فما إن بدأنا فى الر حلة الثانوية 
دراسة الأدب العربى » حتى عولت على قراءته من أوله ؛ أعنى من الشعر 
الجاهل » ول أتوقف إلا عند توقف الأنضارة العربية . 

والحق أنى الآن مندهش ۰ ولا أكاد أصدق أننى فى حیاتی قرأت دل 
تلك الكتب . والأعجب أن إحساسى فى شیخوختی هو آننی لم أتعد 
نصف مرحلة الاطلاع | 


ولقد وجدت فى مكتبة والدى كتابًا يغلب على الفلن أنه دشل البيت 


بطریق الخطأ . عرفت من عنوانه أنه نص (ليبر تو) رواية « عايدة » لشاعر 
یال اسه کیسلانزونی » وفهمت من الإشارات والرموز بداخله أنه 


ختوى على موسيقى فردى . 

هذا الجلد ما زال فى مكتبتى » وما برحت أذكر كيف كنت أجلس 
إليه حائرًا » أقلب صفحاته معجبًا بتلك الرموز التى لا أفهم منها حرفا » 
كا لا أفهم إلا قليلا من النص الإيطالى المكتوب تحت الموسيقى . ولو آنی 
۰ +۱ 


كنت أعرف الرواية من نصها العربی - وهو باق عندی إلى اليوم - 
کا شهدتها من جوقة الشيخ سلامة حجازى . 

إلى أن حل اليوم السعيد جدًا فى حياتى » الذى تمكنت فيه من فك 
تلك الرموز الوسيقية » و أحذت أقتنى مدونات الوسیقی الرفيعة » ذ فاضفت 
متعة جديدة للقراءة ‏ و هى إمكان معلالعة تلك الدو نات » وهی لذة لا يعرفها 
إلا دارسو الموسيقى » عندما يعودون من ماع حفل مفو نی ۰ او 7 
ليراجعوا ما سمعوه فى مدوناتهم . وكأنهم پقرعون فى قاب مفتوح .| 
حين يتابعون أداء موسيقيًا مسجلاً ‏ وهم یقابون صفحات ماو له , 
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أهذا ما عناه الأصدقاء الذين طلبوا إلى الكتابة فى موضوع : القراءة 
فن ؟ 

أم كانوا یفسدون إلى أن أعطى دروسًا فى الموضوع » فأرسم خعلة 
حكيمة للقراءة الرشيدة ؟ 

ولكنى لا أومن بالخطط التی يرسمها لى الآخرون » وأحسب الناس 
فى هذا على شاكاتى 

ثم إنى لا أعرف طريقة لتحبيب القراءة إلى من ليس لديه استعداد لها . 

وبعد كل ما قلت » فإنى غير متأكد من أن القراءة فن » إنما هى يقينا 
داء » دواوه نفسه . إنها نوع من الادمان الخطير قد يتحمل الضحية فى 
سبيلها كل حرمان . 
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ما أكثر ما فرحت فى حیاتی باقتناء لعبة » أو دراجة ‏ أو جهاز تصوير 
أو تسجیل وما أحب إلى أن آشتری کساء أو حذاء أو ربطة رقبة تعجبنی 
فى فترينة ! 

ومع ذلك ۰ کر أحب أن يصدقنى القاری" وأنا أخهم هذا الفصل بزعم 
أنى لا أعرف فرحة تعادل فرحى باقتناء الکتب . وأحب القترينات إلى 
هى ما يوضع فى واجهات المكتبات . 

فرحة لم تضعف فى سنوات الحدائة حتی أوائل الشيخوخة » وما أظنها 
إلا فى ازدياد على كر السنين . 

أعود إلى البيت بربطة كتب » أو مدونات موسيقية - وهذه كنت 
أطلب أكثرها من الخارج - فلا آنقلب إلى فراشى حتى أكون قد محضتها 
واحدًا واحدا » كالبخيل بين دنایره . أشاهد صورهاء أو أتمثل ألنانها , 
أطالع بعض وا » وبعض أوسطها » وبعض آخرها ‏ لإشباع فضول › 
ولتطمتن نفسى على حسن اختيارى » وتواعذا على لقاء ممتع طويل . 

قد تكون كتبًا فى التاريخ العام » أو فى السياسة » أو الفنون » أو 
الاجتماع » أو العلوم » أو الجماليات » أو التراجم » أو الرحلات . ماذا 
يهم ؟ إننى الحمار يعمل اسفارًا ؛ يحب حمله » ويعى ما فيه ! 

لا أهاب سوى كتب الفلسفة الأصيلة » فلم أجسر على الاقتراب من 
إيمانويل كانت » وسبينوزا وهيديجر » وهوسرل وكارل یاسپرز . حتى 
بول سارتر لا اطالع له سوى ما یقروه كل الناس » فما فنشت مع شديد 
الأسف حرفوشًا أميّا فى الفلسفة . 
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وفی الاقتصاد الحديث » غير التقليدى » كأنى الأطرش فى الزفة . 
حصنت نفسى بالصبر والجلد فطالعت مختصرا وافيًا لکتاب كارل 
ماركس « رأس الال » » وقد فهمته بعد عناء ... . نص نص ! 

ولكنى لا أعرف معنى اليأس فى شون القراءة » نشأت على قصة 
للأطفال الإنجليز تقول حکمتها : حاول من جديد . 

وهی النصيحة التى أسديها للقراء : لا تصدّلّك صعوبة عن الضی 
فى قراءة كتاب عظيم . اعد قراءته » وسترى انك بعد فهمه ستطالعه 
مثنی وثلاث ورباع . 


حسين فوزى 


۱۰۳ 


ما جصید الشهر 


عم نبحث فى شعرنا العربى » بل عم نبحث فى كل شعر ؟ 

هل نبحث فيه عن العارف العامة ؟ إذن فالعلم أصدق منه وأغنى 
ردا » هل نبحث فيه عن الحكمة » فالفلسفة تتقدمه » ولو شا عن 
إيقاع والنغم لاستغنینا بالموسيقى عنه » ولو بشنا فيه عن اللغة لكان 
مجم هو زادنا الشعرى . ولا کتفینا بما قيل من شعر فى اول الزمان 
عبر شوارد اللغة وأوابدها . 

والسوال هنا عن بغيتنا فى الشعر يعنى أننا نسأل ما جدوى الشعر ؟ 
ليس هذا السؤال دليلا على السذاجة » وإلا لا أطلقه كثير من الناس فى 
تى العسور » منهم الفلاسفة والمفكرون والقادة » بل ومنهم الشعراء .. 

و من أقدم الإجابات على هذا السؤال تلك الإجابة التى أطلقها الفپلسو ف 
عظيم أفلاملون حين بنى من خياله مدينة فاضلة تقوم على فكرة العدالة » 
نشيع السعادة بين الناس » فاستبعد منها الشعراء ؛ زاعما بانهم جديرون 
ن يملأوا العقول بالأوهام والخرافات وأن يصرفوها عن جد العمل إلى 
زل القول . فما هم بمحار بين حتى يحملوا السلاح وينزلوا إلى المعركة , 
قتلون ويقتلون » وفى سبيل مديتتهم ما سفك من دم . وما هم.بصناع 
نرفيين حتی يننجوا ما تحتاجه الحياة من مقاعد واسرة و کساء وحيطان » 
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ودروع وسیوف » وما هم بفلاسفة مشرعین يحكمون العقل فى کل 
أمرهم ‏ ویقضون بين الناس فإذا اجتهادهم الذی قد یخطی" ويصيب » 
قانون افذ على الأبدان والرقاب . 

الشعر إذن - فى رأی آفلاطون - لا جدوی منه » اللهم إلا إذا كان 
أناشيد تتقدم صفوف النحاربين » وترن أصداوها فى ظلال راياتهم » وهو 
عندئذ إلى الوسیقی آقرب . والفیلسوف العظیم ليس هو وحده صاحب 
هذا ارا . فالرأى تعرفه الانسائية منذ وعت وجودها e‏ 
إلى أن ية يقضى الله بأمره . ولكن هذا الرأى نقيضه الحاد الذى يزعم 
الع مي ا ا 0 
الحياة وأكثر منها « حياة ؛ فى بعض الأحيان » وإلا فما بال شخصية 
كشخصية « هاملت » أو « أوليس » تزيد فى حياتها غنى - بما تثيره 
فى النفس من أحاسيس وما كتب عنها من كتب ودراسات - عن ملايين 
من البشر الذين عاشوا فلم يمس بهم أحد » ولم يسمع بنبعهم إنسان . 
بل لقد اكتسبت بعض الشخصيات الشعرية حياة اعمق واكثر ثراء من ' 
حياة مبدعها فما أقل ما نعرفه عن « هومیروس » ذاته » وما أكثر ما نعرفه 
عن أبطاله . 

وهناك من يقولون ان الشعر هو سر الحياة وجوهرها » فهم إذا شهدوا 
جمالا فريدا فى الحياة زعموا انه شعر او كالشعر » وإذا كشفت لهم 
البداهة حثيقة نافذة قالوا إنها من شعر الكائنات » وهؤلاء وسابقو 
يقولون إن الحياة تستطيع أن تستغنى عن الحاربين حين يسود السلام 


۱۰۹ 


(ويا له من حلم جمیل) » وعن الصناع لو عادت إلى بدائیتها واستغنی 
كل انسان ببراعته عن شراء براعة الاخرین ۰ وعن الحكام والشرعین 
لو سمت ال خلاق وعم العدل الاجتماعی . ولکنها - قط - لا تستطيع 
ان تستغنی عن الشعراء . 

ولتوسط نحن فى القول » فنزعم أن الشعر هو فن اکتشاف الجانب 
الجمالی والوجدانی من الحياة » والتعبیر عله بالکلمات الموسقة » فبدون 
الشعر - قصائد الب والغزل - لم نکن لنستطيع أن نرتفع بالجنس إلى 
أفق الحب » ونکتشف ألوانا مختلفة من هذه التجربة » ونری مناعطقها 
الظليلة والصسحو والعتمة » ونحس بها ككائنات بشرية شا میلادها و نمو ها 
وموتها . 

وبدون الشعر - قصائد الطبيعة و نبث اسیا فى 
الادة الجامدة » وفی الألران البکماء » وفی الکتل لت اکمة . ما رق 
الورد لولا عيون الشعراء » وما صفاء اللسیم ورقته ؛ وغلیان البحر و هدیر 
موجه . 


و الشعر قدیم قدم الانسان » ویعدئنا علماء ال نتروبولوجیا » عن ع آناشید 
الرعى والاستسقاء والعبادة عند الشعوب البدائية » فری ما فبها من 
شعر ‏ و تعفظ لنا الانسانية املاحم القديمة کملحمة جلجامش (قلقمیش) 
البابلية التى یمود تاریخها إلى أربعة آلاف سنة قبل الیلاد » کا تحفظ لنا 
کتاب الوتی الفر عونی » وأناشيد الغزل الخلوة التى آبدعها الشاعر العمری 
القديم » کا تحفظ لنا الياذة هومیروس وأوديسته » ثم تظل الذاكرة ال نسانية 


۱۷ 


حافلة بالشعر على مدی عصور الحياة حتی زماننا هذا » و سیظل الشعراء 
يكتبون ويتفدنون إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 

بل إن العلماء يقولون لنا إن الشعر أقدم من النثر . ولا تعنى بالنثر هنا 
ألفاظ الحياة اليومية » بل النثر الفنى الذى لا تستعمله الانسانية إلا فى 
أطوار حضارتها . أما الشعر فهو ثمرة البداوة والمنضارة معا . لأنه نتاج 
اللحظات الخصبة التى يعرفها ”فل جيل وقبيل من الناس . 

لم يدخل الانسان إذن عن الشعر قط » بل ظل ينشكه فى نل زمان 
ومکان » ولم يتخل عنه أيضا متذوقا ومستمتعا . بل ظل أل إنسان يأ 
منه قدر ما یستعلیع . فهذا قد احا منه الموال الساذج ج أو أغنية العمل 
البسيطة » أو النشيد الحماسى الملتهب ؛ و هذا يأخد منه أغنية الغرام العذبة 
0 المناجاة الدينية الرقيقة » وهذا يقدم على ملاحمه ومسرحياته وقصصه . 

ولكن هل يس الإنسان بنفع الشعر ا يمس بنفع ملابسه أو أدوات 
الحياة اليومية المناحة له . أم هل يس الإنسان بجدوى الشعر ا يعس 
بجدوى طعامه وشرابه , لا ! فقد خر ج ج الشعر ۰ ن دائرة الأعمال النافعة 
نفعا مباشرًا إلى دائر ة الأعمال التی يتغاخل نفعها متخفیا فى النفس البشربة . 
ونفع الشعر لمتذوقه لا يتم إلا حين يتلقاه المتذوق تاقيا فردبا ‏ لأن ال 
هنا قدرته على روية الجمال . وتتحدد تلاك القدرة بظروفه وثقافته و بناثه 
النفسى . ولكل منا أيضا زاوية ری الخاصة » فما ينفعلك من الشعر 
قد لا ينفع غيرك . 


ومن هنا عمت الحيرة فى تقدير جدوى الشعر 5 


۱۰۸ 


ولکن هبنا لم نستطع أن نکتشف الجانب الجمال والوجدانی فى 
الحياة بعد أن يعيد الشعراء عرضه علینا » أكانت حياتنا تفص كثيرا ۲ 

كانت حیاتنا جديرة بان تفتقد « الفضيلة » لو افتشدت الشعر ولست 
اعنی بالفضيلة هنا منردات الأخلاق التقليدية کالکرم والعفة والصدق 
فى القول . ولکنی اعنى الفضياة الام ‏ وهی فضيلة تقدبر الحياة والنشس 
الانسانية . لقد كانت الحياة جديرة بأن تعسبح ملساء باهتة الملا لولا 
الشعر . و کانت اللفس الانسانية جديرة بأن تصبح عماء ساکن السعطح 
عدیم الادراك لانفعالاته الباطنة لو لا الشعر . فالشعر اذن يرينا نفوسنا فى 
اتفعاطًا وعواطفها بما يجاوه من صور نفسية » ويعيننا على الا حتناخل 
لتلك النفس بأصالتها » وعلى تدمية هذه الأصالة : وهو يرينا الجمال فى 
النياة ويعلمنا تفديره بما يبعث فينا من الألفة لکائناته . 

ومن هنا كان من الواجب حين ندرس الشعر أن نفعش عن تمقيقه 
شده الفسياة العخلمی ۰ تقار النفس و اسلسياة ۰ ومن هنا کانت معطم 
در اساتبا لتراثنا العربی . دراسات قاصرة لأنها لم تعما. لهذا الغرض 
الجوهرى لكل شعر . 

والشاعر العظيم مكتشف عظیم فى عالم الجمال والوجدان . لأنه يرى 
الأشياء والأحاسيس روية طازحة . ليست نظرته وليدة المنطق أو العلم ؛ 
ولکنها وليدة الحدس . وليست ادواته هی التحليل والتركيب ؛ بل هی 
الخيال المصيب . 


۱۰۹ 


معناه الكشف 1 00 لبصر آو عبان 
العقل . فهو عمل من أعمال البصيرة النافذة التی تستطيع أن تلب فوق 
أسوار الظاهرة لتلتقى بعالم الموجودات لقاء حميما حاد الرؤية . وقد فطن 
أفلاطون نفسه إلى نظرية الوحى فى محاورة « ايون » إذ قال إن الملهمات 
هن اللائى يلهمن الشعراء من منبع متعال عنا نحن البشر . ومن الغريب 
أن الشعر العربی القديم نشاً فى حضن نظرية استمداد الالام من منيع 
متعال عن البشر . فقرن الشعراء أنفسهم بالجن . واعتقد كل منهم أن 
له من أفراد الجن قرينا هو الذى يؤلف الشعر ثم يلقيه على لسانه . وتلك 
نظرة صادقة . اذ كيف يستطيع الشاعر تأویل هذه الخال الغريبة التی 
يجد نفسه فيها نهبا لعالى من الأفكار والصور لم يتأهب له ۰ ويجد أن 
هذه الأقوال التى يجيش بها صدره تضغط على نفسه وأشداقه كأنها 
تطلب أن تخرج إلى عالم الفضاء البعيد . ومن أبيات امر ی" القيس - 
آقدم الشعراء الكبار - بيت يكشف فيه حدود هله العلاقة بين الشاعر 
والقوى المتعالية عن البشر » يقول فيه : 
تخيرنى الجن أشعارها فا شئت من شعرهن اصطفيت 

فالجن عنده ملهمون أو ملهمات . وعند الشاعر « الأعشى » تقوم 
الجن بالسفارة بينه وبين محبوبته : 

بت جیاضفا ‏ یاأتی برجسع جوابها 

فمضى - ول يخش الرقي ١‏ بء فزارها » وخلا بها 

۱۹۰ 


ومن سوء حظ الشعر العربى أن نظرية الاهام لم تكد تلبت تثبت فى الوجدان 
ری » حی زاحنتها نظرية أخرى ء هى نظرية الصا الشعرية » وأصيح 
الشعر صنعة کمعظم الصنائم » تاج قائله إلى دربة ومرانة با 
نظر » هذه النظرية التی عبر عنها » ففتح باب صیاغتها النقدية ؛ الشاعر 
الأموى عدی بن الرقاع العاملی فى قوله : 

وقصيدة قد بت أجمع شملها حتی آقوم میلها وسنادما 

نظر المثتقف فى كعوب قناته كيما يقيم ثقافه منادها 

فهو يكاشفنا أنه يجمع شتات أبيات القصيدة بيتا إلى بيت ؛ ثم يعيد 
النظر فيها حاولا إقامة اعوجاجها کا يفعل صانع الرماح حين يشاب 
أطراف القناة مرة بعد مرة . فإذا استوت القناة أطلقها . 

ومن الغريب أن نظرة عدى ب بن الرقاع هى الأخرى نظرة صادقة » 
الشاعر لا يكاشف الناس بأرل ما يجيش به فؤاده » بل هو يلجأ إلى 
خبرته » وإلى معرفته النقدية السابقة بأوجه تحسین القول . وتستيشفل فيه 
ملكة نقدية غذتها را الشعرى ؛ و حددت اسوفا » فهو عندئل 
يعيد عرض قصیدته أمام تراه وتراث لغته الشعريين . 

وللعراث الشعرى سيطرة لا يكاد يفلت منها إلا الشاعر العظيم فالشعراء 
يخضعون لهذا التراث خضوعا شبه مطلق » فإذا أراد أحدهم أن يصف 
احتار التشبيه الجاهز الذى درج عليه الأقدمون » وإذا أراد أن يمجد 
إنسانا اختار الأوصاف التواترة التى وردت فى محفوظه من الشعر ؛ وحتى 
اللغة عندئذ تفقد فرديتها وأصالتها وتصبح لغة عامة ‏ لا يعميز بها شاعر 


١1١١ 


عن شاعر . ومن السهل ان نتبين فى شعرنا العربی » وفی كل شعر لونین 
من الأداء الشعری : آوهما هو اللون الذی تتمیز فيه التجربة الشخصية » 
ويكون فيه الشاعر إنسانا متميزا یعج شعرًا معميزا » وذلك بعد أن هضم 
التراث ووعاه 3 وتغلغل هذا العراث فى لشساه عيث أصبح جرا من 
تكوينه » واستطاع بعد ذلك أن يصل إلى أسلوبه الخاص ‏ وإلى قريب 
من ذلك فطن الناقد القديم حين نصح شاعرًا ناشفا بأن بعفنظ عشرة 
آلاف بيت ما كتبه العرب » ثم ینساها » فكأن النسيان لا يقل أهمية عن 
الحفظ » وهو لم يكن يعنى بالنسيان هنا ان تمسح عن قابه بل الا تخطر 
بباله حين ينظم شعره . 

والشاعر من هذا الستوی يعجاوز الثراث عادة » فیضیف إليه جديدا » 
ولا يأوى إلى ظله بل يخرج إلى باحة التجربة الواسعة ويس احساسا 
عميقا بسیعلرته على اللغة » بل على الشعر . وهناك كلمات كثيرة من 
هذا القبیل ترددت على لسان أبى العتاهية وأبى ثواس وأبى تمام . 

أما اللون الثانى من الشعر فهو ذلك الشعر الذى تتوالد فيه العانی من 
معان سبق إليها شعراء آخرون ‏ بل تتوالد فيه الأبيات من أبيات سابقة » 
فهو لون من التنويع أو العجويد » بل لقد يصل الأمر إلى تكرار التشبيهات 
والاستعارات ومداخل القول . وذلك هو شعر أولئنك الشعراء الذین 
استعبدهم الثر اث 3 واستنزف احتذاء النماذج الناجحة كل جهدهم 
وملکاتهم الابداعية . فالشاعر مهم إذا ات لا یجیل فکره و و جدانه 
فى حالة من الحب » بل يعمد إلى ما قاله قيس ليلى أو قيس لبنی أو جمبل 


۱۱ 


أو غیرهم من أئمة العشق والغزل فيعيد صياغته وتركيبه » وإذا وصف 
الليل وردت لذهنه ابيات امری" القيس الشهيرة » فاللیل قد أناح بكلكله 
وشد بامراس کتان إلى صخر صلد » وإذا شرب الخمر ذكر ابا نواس 
وعصابته » وقال بعض ما قالوه . 

هناك إذن شعراء يمتلكون التراث ۰ وشعراء يتملكهم التراث وقد 
حاط شعرنا العربی القديم بين هذين الأسلوبين » بل لقد اهتم البلاغيون 
القدماء -- للأسف -- باحتذاء التراث » وعدوا هذا المنهج هو المنهج 
الشعرى الصحيح . 

ومهمة كل من ينظر من جديد فى تراثنا الشعرى القديم هی أن يتوقف 
عند هذه الأسئلة الثلاثة : ما جدوی الشعر ؟ من اين يع الشعر ؟ 
ما موقف الشاعر من التراث ؟ 

فإذا استطاع الشاعر أن يعبد تقدير ملمح من ملاح الياة أو النفس . 
وأحسن قارئه أنه ينبع من منبع الاطام الذنى ترفده وتعينه ثقافة الشاعر 
وحبرته » وان الشاعر يستعبد التراث ويمتلكه ‏ ولا يدع له الفرصة دی 
ببسط عايه سلعلانه » فذلك هو الشعر العظلیم . 


و اندظر بعل ذلك فی تر اننا القدیم ee‏ 


صلاح عبد الصبور 


د . السید آبو الجا 





انا 


القراعة مبصأ حسابه 


قد يبدو لأول وهلة فى هذا العنوان شىء من التناقض , سای 
الرحبة لا يمكن أن تشد إلى الحساب الجامد الذى يقرر ر أن ۱+۱ ۲ 
ثم يرفض المناقشة فى هذه اللحقيقة . لكن معنى القراءة من الناحية العلمية 
نها عمل عقلى وانفعالى » فهى تقتضى التعرف على الكلمات ۰ وفهم 
معناها : والإحساس بما يقدمه كاتبها فيها من توجيهات › ثم تقییم هذه 
التوجيهات قبل وضعها بوضع التطبيق . وهنا التنسير يؤلف بين القراءة 
والعمل . فالقر ای هكذا أداة لاصطياد المعلومات وإثارة الإحساسات . 
وهذه تتفاعل فى نفس القارئ مع تجار به القائمة » رارف سر له 
الذهنى والانسانی » وتصبح قوة تحركه لينطلق فى الحياة وققًا لاو که 
الجديد » فیأتی من التصرفات ما يعود بالخیر او بالشر على حياته وحياة 
المجتمع الذى يعيش فيه . ومن هنا تصبح القراءة وسيلة للتمية أو للهدم ؛ 
فلابد من الرقابة العلمية عليها » ومتابعة آثارها على مختلف الطبقات ؛ 
وفياس نتائجها بالأرقام فى حياة الأفراد . أرأيت إذن أنه لا تداقض بينها 

فى النهاية وبين الحساب ؟ 


إن القراءة من شأنها أن تسهم إيجابًا فى تعلوير الشخص فتزيد دقته 
فى تقصى العلومات والحكم على الأشياء » وتژثر فى انجاهاته و مستراه 


۱۱۵ 


الخلقی » ومعتقداته وتصرفاته . ولکنها أيضًا قد تسهم سابا فى تعلویره 
فتقوده إلى اعمال ضارّة » ولذلك ینظر الصلحون فى قلق إلى ما ینشر 
عن الجنس والجريمة . وقد أصبحت القراءة اليوم من آدوات الدعاية 
الفعالة » ولذلك عنيت الحكومات بتعوید شموبها التفكير فيما تقرأ » 
وتقييم مصادره . وقد وضعت الحكومة الأمريكية بين سنتی ۱۹۳۰ ۰ 
۰ دراسات لتحسين فن القراءة » وقامت المؤّسسات التسناعية الكببرة 
بعد ذلك بوضع دراسات خاصة بموظفيها لتعليمهم هذا الفن . 
المراحل الأربع لتعليم القراءة : 

أظلهرت الأنعاث أن تمصيلات التلامیذ من القراءة تختلف احتلافا 
كبيرا » فبعضهم من يصل فى المرحلة الأولى إلى ما لا يصل إليه سواه 
إلا فى المرحلة التالة أو التى بعدها . 

والرحلة الأولى هی التى يبدأ فيها الطفل فى تکوین ملكاته العقاية 
و الا جتماعية و العاطفية واللغوية ۰ حتى إذا وصل فى عمرة إلى سك 
سنوات بدا يهتم بالکتاب وبالكلمة الطبوعة فيدحل الرحلة الثانية . 

وفی هله الر حلة يتعرف بنظره على نحو ثلثمائة كلمة » و بزداد اهتمامه 
بالقراءة لأنه يبدأ يفكر فيما يقرأ ؛ ومع تزايد سنه يتعلم كيف يسشل 
بنفسه فى القراءة فیدحل المرحلة الثالثة . 

وفى هذه المرحلة ترداد سرعته فى القراءة الصامتة » وفى فهم ما يقرأ » 
ويزداد عدد الكلمات التى يتعرف عليها بنظره إلى ألف وخخمسمائة أو 
ألفى كلمة » ثم يتعلم القراءة بصوت مسموع » ويكتسب الهارات 
۱۱۹ 


اللاز مة للتحدث بما یجمعه من قراءاته » کا یستخدم القراءة لاشباع 
حب الاستطللاع فى نفسه » ولجنى العلومات من العلوم الختلفة . 

بقيت المرحلة الرابعة . ومن خخصائصها أن تکون القراءة باهتمام أكبر 
وتدوق احسن . وخلال هذه المرحلة تنقى القدرات السابقة وترهف . 
ویسع مدی التعرف على الکلمات والعانی » وتتمو تنمو القدرة على التفسیر . 
وبزيادة الحصيلة من العرفة تتأكد القدرة على التقييم الصسحیح ؛ والاستفادة 

من القراءة فى تكبيف الاتجاهات والسلوك . ان القراءة فى هذه الرحلة 
تزداد اتساعا وعمقا فيصبح القاری - کا يقول 2۳۵۷) . 5 William.‏ - 
ناضجا ۱۸0۵۶۵ 


القراءة والاهتمامات : 

أثبعت الدراسة أن الأطفال یظهرون فى مدارجهم الأول اهتمانا 
بالميوانات » وميلاً إلى الحكايات عن الأطفال الآخرين الذين هم فى 
سنهم . وقیّل المراهقة يظهر الأولاد ميلا إلى قراءة المغامرات وطرق ق القيام 
بها والوایات وعبادة الأبطال . آما البنات فیظهرن اهتماما بالبيت والحياة 


المنزلبة » وبعضهن یملن إلى قراءة الغامرات . وقد لوحظ أن البنات خببن 
کیب الأولاد . على حين أن الأولاد لا يبون كتب البنات . 


وفى سن المراهقة یبدی الأولاد اهتمامًا بالمجهول وبالألعاب الرياضية 
ونواحى الترفيه » فى حين يقبل البنات على الروايات الغرامية والقصص 
التى تعالج مشاكلهن قبل سن العشرين . 

أما اهتمامات البالغين فهى متنوعة ومعقدة . 


۱۱۷ 


وقد ذکر erڼTy Lagi Dogulas Waples and Ralf W.‏ جا الميول 
للقراءة عند البالغين - على مستوى دول - فوجدا آنها تختلف باختلاف 
الجنس والسن والبيئة والوظيفة وعدد سبوات الدراسة . وم تتفق الميول 
إلا فى اتجاهين اثنين هما الاتجاهات الدولية والنظافة الشخصية . 
يا لاحظنا أن سهولة الوصول إلى المواد المقروءة من أهم دوافع الإقبال 
عليها . ولذلك تقرأ الجرائد والمجلات أكثر ما تقرا الکتب . 


جات اليونسكو : 

الشخص یتعلم كيف يقرأ » ثم يقرأ كيف یتعلم » وقد قام اليونسكو 
ببحث عن الأمية فيمن تزيد سنهم على ۱۵ سنة » فتبين أن ما بين 4۳./ 
وه4/ من سکان العام آمیون . وهم يبلغون سبعمائة ملیون نسمة ‏ 
توزيعهم على القارات کا يل : 

. فى اسیا‎ Ns 

. فى افریقیا‎ ٥ 

5 / فى الأمريكتين . 

. فى اوربا‎ / o 





۰۰ 
ویتضح من تقرير الیونسکو أن أقل البلاد فى نسبة الامية هى النمسا 
والدانمارك وفلندا وألمانيا وایرلندا والنرويج والسوید وسویسرا و انجلتر ۱ 

وأستراليا ونیوزیلندا حيث تروح فى كل منها بين /١‏ و ۲ . 

۱۱۸ 


لم اليابان وتشیکوسلوفاکیا وکندا حيث تروح بين ۲ و ۸۳ ثم 
لو لایات المتحدة وبرمودا وبلجیکا وفرنسا حیث تروح بين و 

والدول التى فیها أكبر نسبة من الأمية رین ۸٩۰‏ و 9٩‏ هی أنجولا 
وإيرتريا والحبشة وافریقیا الفرنسية الاستوائية وإفريقيا الغربية الفرنسية 
وموزئبيق وإفريقيا الجنويية الغربية وإفريقيا الغربية الإسبانية وعدث 
وأفغانستان والبلاد السعودية واليمن . 

وقد جاء فى تقرير اليونسكو أن الأمى حكمًا Functional illiterate‏ 
هر الذى يقرأ كالأطفال الذين قضوا أربع سنوات فقط فى المدرسة ؛ 
وغیر الأمى هو الذى حصل من الهارات فى القراءة على مقدار يمكنه 
من متابعة العمل فى مختلف الأنشطة . 


معبی هذه الأرقام : 
يتضح من هذه الأرقام أن هناك ترابطا و اضْا بين ”دو ن السب 
متقدمًا و کونه قارب » وقد يقال إن الشعب تقدم أولا ثم بدا یفرا . ولح 
هذا القول يجىء مخالفًا منعلق الأشياء ؛ إذ المعقول أن الشعوب تتعام , 
ثم تسخر العلم فى شحقيق التقدم . 
إن القراءة تنمى الفرد ؛ والفرد ینمی المجتمع ؛ ولن تكون تدمية شير 
قراءة . فالفراءة هی جهاز الاستقبال الذى يفتحه القارى' 05 الدنيا 
فيغترف بعينيه ما فيها من جديد . والفرد الذى لا يقرأ يوقف البهار 
۱۱۹ 


الفکری الذى ير بطه بالعالم 3 وخکم على نفسه بالعزلة » وعلی عفله 
بالجمود » وعلى ملکاته پالشحجر . 

إن القراءة هى التی علمت الئاس كيف بعلقون ذقونهم بالشفرات 
ویغسلون أسنانهم بالعجون والفرشاة » ويقطرون الدواء فى عيونهم إذا 
أصابها التهاب أو ألم بها غبار . وهی أيضمًا التى نشرت بينهم عادات 
التدخين و شرب الخمور وسباق الخيل وغشيان الملاهى ؛ لقد اسبحت 
القراءة معلم الجمهور الأول » حتى ليتعذر تصور الحياة بدو نها . فكيف 
يعرف الناس أن السير على اليمين مطلوب إذا لم يقرءوا أن هذا شق 
مصلحة شخصية وعامة ؟ و كيف يدر کون القطارات والسفن والطائرات 
إذا لم یقرعوا مواعید قيامها ؟ بل كيف یتعاو نون مع اهيكة که ومع 
بعضهم بعضنًا إذا لم يقرءوا ویفهموا ما هو معطلوب منهم فى هذا الشان ؟ 
إن الکومات لا تستطيع أن تحصل من شعوبها على التلبیات المطلوبة إذا 
لم تكن هذه الشعوب قارئة » حتی لیسح القول بأن تكوين الدول صعب 
التصور بغير قراءة . 

والذی يقرأ يقوم بعماية لازمة لزيادة کفایته الشخصية على حل مشاتل 
الحياة . وهو يضفى من زيادة كفايته على لحسين عمله » فيلقى من التقدبر 
ما يفنح له أبواب النجاح . 

إن القراءة تمتاز فى هذا على معلم الفصل . فهى تعلم بالجملة وهو 
يعلم بالفرق (القطاعی) . وهی ري نفسها على طلبتها وهم جمهور 
الشعب » وانما تقدم شم الصحيفة او الکتاب الختار كلما اشتافت 


۱۳۰ 


نفوسهم إليه » فى حين يحدد المعلم موضوع الدرس ووقته ومکانه » ثم 
يصبه على طريقته الخاصة في اذان التلاميذ » ويفرض عليهم الإنصات 
ساعة من الزمان أو أكثر وهم جلوس على مقعد خشبى . 

وكا يكون البيع بالجملة أرخص منه بالفرق يكون التعليم بالقراءة 
آرخص منه بالتدريس . وإذا كانت المدرسة لا تستغنى عن الکتاب ؛ فان 
الكتاب قد يستغنى عنها . وكبار المفكرين من أمثال عباس مود العقاد 
وكامل الشناوى لم يستمدوا من المدرسة إلا أقل القليل » ثم بقی الكتاب 
فى أيديهم یژاحیهم ويشترك معهم فى أفراحهم وماسيهم » بل يدخل 

معهم إلى بیو تهم ومخادعهم . وبهذه الصداقة النى نشأت بينه وبينهم 

ار ی 
فسار فى خباياها وغیر فى مکنونها . 

لقد كانت القراءة فى عهد اليو نان سبیلا إلى الثرف الذهنی والاً حادیث 
الجذابة » فأصبحت اليوم منبعًا للمعرفة » منها نتعلم كيف نسعف الریض » 
ونصلح السیارة » ونربی الطفل » ونسوق السلع ... 

إن القراءة هی التی تأحذ بأيدينا البوم إلى إنتاج أكبر » وحياة أفضل . 


كانت مبدا ثقافًا » فاصبحت ایشا مدا حسايًا . 


عادل الغضبان 








انا 


الک الب 


ال الکتاب فی تعدیده الادی هو مجمم اطروف والکلمات وفی 
اللي را 
وخحفقة القلب ويجعل بين الکاتب والقاری مشاركة روحية يختاف أثرها 
پاعتلاف قوة طرفيها . 

وشأن الکتاب فى ذلك شأن اللوح الفنى تتباین قیمته الفنية بتباین 
العيون التى تراه والنفوس التى تستوعبه . 

وكل ما نقل إلينا معنى من المعانى از صورة من صور الجمال أو هز 
فينا كامن الإحساس والعاطفةٌ یسح أن يسمى کتابا . فالشفة المضطربة 
عند الغضب أو الخجل والعين الفصيحة النظرات عند الب أو الكراهية 
کتاب نطالع فيه سعلورا لها القلب من وحيه . ثم إن مجال الطلبيعة 
السمثلة فى روض أنيق ونهر دافق وصبح بسام وليل كالح حروف و كلمات 
تنقل إلينا ما انطوى تمتها من معان وأسرار . 

فأقدم الکتب إذن هو هذا الكون الذی الفه الخالق وما برح الناس 
عل مدى الأزمان یقر عون سطوره ویتملون معانیه ویلمرن عله الوحی 
يسمو بأرواحهم إل عبادة رتهم الذى علّم بالقلم . 

۳ 


وشاء الله بعد ذلك أن برحی إلى عباده بایات اشداية والرشاد فكان 
الكتاب مجموعة وصاياه إليهم خطوها على ألواح من الحجر وعل رق 
الحيوان وأوراق البردى ثم خعلوا على هذه الصفحات كلها علومهم 
وادابهم الانسانية . ولعل أقدم الكتب التى صنعها البشر ووصلت إلينا 
أخبارها كتب الأموات عند المصريين وكتب معبایر روما . 


وتأنق القوم على مدى العصور بالكتب فاستخدموها سجلات للشرف 
وأشهرها سجل" مدينة البندقية التضمن أسماء نبلائها وأعيانها غير أن 
الكتب كالبلاد والعباد فهى تسعد وتشقى حسبما تكتبه لما السماء من 
سعادة حظ أو شقاوة جد فقد كان مصير هذا السجل الإحراق علانية 
بعد خمسة قرون كان فيها معجم السادة والأشراف . 

ولقد كان للكتاب شأن وأَىّ شأن فى جميع العصور فهو حرز 
لا يعداوله إلا الکهنة وخدام العابد وامیاکل ثم هو شىء نفيس لا یقتنبه 
إلا الأمراء والزعماء ثم هو أداة للتنفيف والتهذيب تخر به الکتبات 
العامة والخاصة يحنفى به طلآب العلم أولعك الذين تضع الملائكة أجنحتها 
شم . فهذا « كسرى أنو شروان » يقع له حبر كتاب ١‏ كليلة ودمنة » 
فلا يقر له قرار حتى يبعث « برزويه » إلى بلاد اند لاستخراج الکتاب 
من خزائنها وإقراره فى خزائن « فارس » . وهذا « المهلب 4 يقول لبنيه : 
يا بن إذا وقفتم فى الأسواق فلا تقفوا إلا على من يبيع السلاح أو يبع 
الکتب . وهذا « الجاحظ ؛ يصف « محمد بن إسحق ١‏ أمير بغداد يوم 
دحل إليه وهو معزول وراه جالسًا فى خزانة كتبه بين الکتب والدفاتر 


۱۳ 


فيقول : ما رایته أهيب منه فى تلك الخال . وهذا « الصاحب بن عباد ؛ 
يسافر من بلد إلى بلد ومعه حمل ثلاثين جملاً من الكتب وعندما يعرف 
أن « سيف الدولة ٠‏ دفع ألف دینار ثمن کتاب الأغانى يستقل الشمن . 
وهذا و التنبی 4 يشهد بأن خیر جلیس فى الزمان کتاب , وهذان آمیر ان 

فى أمراء الغرب يبرمان معاهدة بينهما ويشتر ترط أحدهما فيها على الأخمر 
أن يظفر منه منه بمخطوط من مخطوطات المؤرخ « تيت ليف ) . وهذا 
« شوقى ١‏ يقول فى احد مطالعه : 


أنا من بدّل بالكتب السحابا ۸ أجذ لى وافيا إلا الكتابا 

ولئن وقف بعض علماء اللغة عند هذه الباء الداخلة على غير المتروك 
لقد آثر « شوقى » الكتب على الصحاب إذ وجدها لا تنقض عهدها 
ولا تخفر ذمامها هلا ولشکرون فوا الشرق وافرب قد ا عجارا دل 
عدّ الكتاب صديقا وفيا ظريف العشرة نافع الحديث مأمون الغيبة . 


+ مرسيل بروست ۸ فیری أن الكتاب أفضل من الصديق وأنفع من حا.یث 
الحكماء ذلك بان السکون الذی عیط بنا عند الفر اءة حفظ علينا تفكير نا 


قويا سلیما بعيانا من مؤئرات المتحدث فالسکون اذن لکل 
ما پثیر فینا الفتنة و التفکیر و الاعجاب ) کا أن اللوح الفنی لا نستعلیع 
ادر اك اسراره إلا إذا تأملناه منفردین . 
والحديث عن الکتاب يجرّ إلى الحديث عن القراءة . فالقراءة فى عرف 
« ثاليرى » رذيلة لا يعاقب عليها وفى عرف « ديكارت » حديث مع 
شرفاء القرون الماضية وفى عرف « آندریه موروا ٠‏ فن من الفنون . ولكل 
۱۳۵ 


من هذه التعریفات وجاهتها فرذيلة القراءة كا بسطها « موروا » فى کتابه 
« من فنون الحياة » متوافرة فى أولعك الذین یدفعهم الجشع إلى قراءة 
کل ما تقع عليه أنظارهم لا بریدون بها الوقوف على الآراء والأفكار بل 
على صفوف من الکلمات تخفی عنهم حقيقة العام وحقيقة نفوسهم 
کمدخن الأفيون لا يادمس من وراء تدخينه قرب من غم ايق 
إلى عالم الأوهام والأحلام . على أن قراءة المئعة هی التى يتفقد فيها القارئ 
صور الجمال ونزوات العاطفة وغريب الحوادث فى حين أن قراءة الفائدة 

هی اللی يبحث فيها القارئ' عن مستکملات ثقافته وعناصر تهذيبه . 

ومهما أوتى الإنسان من عبقرية فقد تجف نضارتها فيه إن لم يتعهدها 
بری القراءة وقديمًا حفل الرومان بالقراءة العلنية فكان العبد يقرأ لسيده 
بصوت عال وكان العالم أو الأديب إذا فرغ من تأليف كتاب من الكتب 
قرأه على نخبة من قومه قبل نشره وبقيت هذه العادة مستحكمة طول 
القرن الأول بعد الميلاد وقيل مثل هذا فى حوليات « زهير بن أبى سلمی » 
وجرى مثله فى أندية الغرب الأدبية . ولكن كانت القراءة فنا من الفنون 
إنها كذلك مصدر الإيحاء إلى الفن ففى متاحف « اللوفر » و « بركسل » 
و « لكسمبرج » ألواح فنية لأمهر الرسامين تمثل القراءة والقارئین . 

إن الکتاب العربى اليوم على تنوع موضوعاته واختلاف قيمه أصبح 
فى متناول كل قاری والشعوب العربية على تفاوت عدد المتعلمين فيها 
قد أقبلت على القراءة إقبالاً سيزداد يومًا بعد يوم والمؤلفين العرب نشاطهم 
فى التاليف مشهود ملموس ودور النشر قديمها وحديثها ملحوظة العناية 
۱۳۹ 


بنشر الکتب فلم ببق إلا أن یعرف القاری كيف يختار قراءاته معر فته 


اختيار أصدقائه . 


والشعر ولا شك صديق میم فهو أنيس الروح ونديم القلب وجناح 
الفكر یجلو للقارئ مواطن السحر والجمال ويرك فيه كوامن الشعور 
ويرقى بفكره على أجنحة الخیال إلى مصادر الاغام فیسیر به فى شعابه 
المتألقة بالنور والضياء متنقلاً من روعة إلى روعة ومن عجب إلى عجب ۰ 
وللشعر مفاخر وماثر امنا یعضها فى حديث متخيّل آجریناه بين 
الشعر والقارئ ونظمناه فى القصيدة التالية : 


تجلى الشعر للقارى" ذات مساء فى صورة غادة حسناء متشحة 


بالنور فجرى بينهما هذا الحوار : 


الشسعر 


ف ميل ليك تات 


إن ارذت الا احلی ابتسامًا 


فاخس من روح کرهش نام 


ا النثر 
نتب ل ر 


وروضه 1 


3 


واسکر بلا حمر 


م ور قا وس 


نَحَىّ فى غبطة وتسعد عمرا 


۱۳۷ 


د . إسماعيل صبری عبد الله 





انا 


القراعة والعلم 


إذا قال الرء : « بالعلم تتقدم الأثم » أشاح البعض استهزاء ؛ وتبسم 
البعض الاخر فى تسا ؛ ولسان حال الجميع : انت تردد عبارة ماثورة 
شائعة بين العدید من مثیلاتها التی تردهر بها « حدائق الانشاء » . 

ومع ذلك م واحذا منا يتأمل هذا القول الردد ویتمثل مغزاه البعید ٩‏ 
وم واحدًا منا يمارسه خارج نطاق التعلم والتخصص حيث يختلط طلب 
العلم بطلب الرزق » وحيث تکون العرفة احددة مهنة مميزة ينتمى أصحابها 
إلى « كادر » وتجمعهم نقابة ؟ ولا شك أن الدهشة لابد أن تتملك 
الكثير من الناس إذا بلغهم أن آنحر ما وصل إليه علم الاقتصاد فى تعبيراته 
الدقيقة والمعقدة وفى ختام تعليلات رياضية راقية ورائعة » يلتقى تماما 
مع المدكمة السائرة والعبارة المأثورة . فعلماء الاقتصاد يبرزون اليوم أن 
المعرفة بجوائبها الثلاثة : الثقافة والعلم والتكنيك » هى العنصر الاستراتيجى 
فى التدمية الاقتصادية . فتوافر الثروات الطبيعية لا يكفى لإثراء الم ورفع 
مستوى معيشة الشعوب . فتلك الثروات فى الأرض منذ أن وجدت 
الأرض » وبالعلم وحده أمكن أن يضع بطن الأرض بعض ما تحمل فى 
أحشائها » وأمكن أن يشكل الانسان ما تضعه من صلب وسائل متاعًا 
هو بهجة حياته الحديثة . 


۱۳۹ 


بل إن الال - أو رأس الال - لا يحدث بذاته التنمية . فکم من ملك 
عمرت خزائنه بأموال قارون وشقی شعبه وانهار ملکه ! إن العنصر الفعال 
الذی یخرج الثراء من الأرض ويول الال من موات الخزائن إلى دم حى 
يسرى فى عروق الاقتصاد حيوية ونشاطا هو عمل الانسان . ولکن قوة 
الانسان المضلية حدودة ‏ إنه أبعد ما یکون عن أن یکون أقوى حیوانات 
الغابة . 


ولو كانت القوة الادية وحدها هی الحكم لانقرض البشر من على ستلح 
الأرض م انقرضت من قبل طوائف كثيرة من الحيوان كانت تبزه جسدا . 
إن ما يميز الانسان عن كل الكائنات التى تعفل بها الأرض أمران على 
أعظم قدر من الأهمية : العقل » أى القدرة على المعرفة » على استخدام 
المدارك الحسية بطريقة منظمة والربط بينها بعلاقات معينة بعكس الحيوان 
الذى يتحرك بالغريزة وحدها ؛ والمجتمع الذى لا يعيش الإنسان إلا به ؛ 
والذى بفضله تصبح المعرفة ظاهرة اجتماعية يشارك الجميع فى تكوينها 
فتصبح حصيلتها أعظم من أى معرفة فردية فى الوقت الذى يستطيع فبه 
كل فرد أن يستفيد من مجموع ما حصله المجتمع و0 A‏ الجماعية 
يستطيع الإنسان أن یضفی على قوته العضلية احدودة أضعاف اضعاف 
ما ها من فعل » فيحوّل الأنهار وجك ااجبال ويمتطى البحر والجو - 
حتى إذا ضاق عنه البر والبحر والجو -بميعًا ملا الفضاء سفينا 


وليس الأمر فى هذا بمقصور على تلك الشعوب التى تعانى الفقر 
والتخلف . بل إن اعظم الدول تقدمّا تدرك اليوم اكثر من ای وقت 
١‏ 


مضی أن العرفة هى الأساس الصلب الذی قامت عليه حضارتها وانبنی 
تقدمها وتفوقها . 
وهذا التقدم نفسه بما أفضى إليه من إطلاق قوی جبارة من أصغر 
الكائنات وإحداث صناعات جديدة یقتضی العمل فیها من أبسط عامل 
قدرًا كبيرا من العرفة » قد جعل تطوير المعرفة بشکل مستمر والعمل 
على نشرها على اوسم نطاق امرا لا غنى عنه لاطراد التقدم . وم تعد 
تلك الدول تقنع بجهدها الخاص ‏ بل سعت إلى تنفليم التعاون فیما بينها 
أحيانًا » وأحذت تتصارع فى ميدان العلم أحيانا أخرى . ومن العروف 
أن النهضة الصناعية الحالية فى الولایات التحدة الأمريكية قد استفادت 
إلى حد كبير من هجرة مثات العلماء من أوربا فرارًا من النازية والفاشية . 
ومن المعروف أن دول أوربا الشرقية والصين قد بذلت كل جهد لاسترداد 
علمائها الذين كانوا قد استقروا فى دول الغرب . وكلنا يذكر الضجة 
التى اهترت ها بریطانیا على أثر هجرة عدد كبير من علمائها إلى الولايات 
المتحدة ... وفى هذا يقول بعض الاقتصاديين : إن الصراع بين الدول 
الكبرى حول العلم والعلماء قد احتل اليو امحل الذى كان للصراع حول 
مصادر الواد الأولية فى القرن الماضى . 
العلم ثمرة الجهد الاجتماعى : 
وقد يظن البعض أن عور الحديث كله هو العالم الفذ الذى يبز أقرانه 
جميعًا ويصل إلى كشوف تعتبر فسا جديدًا ويمكن أن تظل أسرارًا 
تحوطها الدولة بسياج من الغيرة . ولكن هذا الظن لا يعدو أن يكون 
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نظرًا سحطيًا للامور . فالکشوف العلمية ليست ظواهر قدرية یلهمها 
الوعودون . إن کل کشف علمی هو ثمرة جهود مضنية بذها العلماء 
من املق البلناك جيل بعد بجر لمرة لا سکن تضورها بغر اجره 
التى ترهر على أغصائها وبدون ما ها من جنور عميقة تتشعب فى المكان 
وتضرب سحيقا فى أبعاد الزمن . بل إن العالم الفذ اليوم ليس إلا قائد 
فصيلة من الباحثين يجهدون جميعًا ويكدون ويبذلون فى خدمة العلم 
حياتهم . ومن ناحية أخرى يقوم البحث العلمى على الاستعانة بأجهزة 
معقدة کا پستلزم نفقات باهظة . والجتمع هو الذى يوفر هذه وتلك » 
وهو لا يقدر على هذا إلا إذا بلغ مستوى معينا من التقدم الثقافى 
والاقتصادى . وكثيرًا ما يهاجر العالم من بلد إلى بلد » لا سعيًا وراء 
كسب مادى » ولكن لأن البلد الذی يهاجر إليه يوفر له إمكانيات 
البحث . إن الجو الثقافى العام المتقدم ونشاط الأبحاث العلمية فى مجموعها 
والاهتمام بالعلم والعلماء » هى عناصر البيئة الصاحة لانبئاق الكشوف 
العلمية . ومن ناحية أخرى » إن أعظم الكشوف العلمية يمكن أن يظل 
أعجوبة عقلية إذا لم يرتبط بتقدم حضارى عام يجعل من المکن تحويل 
نتائجه إلى تكنيك يغير وجه المجتمع . لقد اكتشفت الصين فكرة العلباعة 
قبل جوتنبرج بعدة قرون فلم تستخدمها إلا فى صنلعة « أوراق اللعب ٠‏ ؛ 
فى حين أدى اكتشاف جوتنباج إلى ثورة ثقافية هزت المجتمع الأوربى 
من جذوره ... و حلاصة هذا كله هو أن المعرفة ظاهرة اجتماعية » والعلم 
ظاهرة اجتماعية » وأن التقدم الحضارى لا يمكن أن يكون نتاجًا لجهد 


۳۲ 


قلة من العلماء الأفذاذ - لو تصورنا إمكان وجود هذه القلة فى بلد 
متخلف - وانما هو دائمًا ثمرة تطور ثقافى عام إن لم يشمل المجتمع 
بأسره فهو يشمل على الأقل أغلب أفراده . 


اکتشاف القراءة : 


العرفة اذن هی مرك التقدم . ووعاء العرفة هو الکتاب . والسبیل 
إلى المعرفة هى القراءة . لقد اتفق رأى العلماء على أن ا عا 
البشر على سعلح الأرض إلى فترتين . فالفترة الأولى امتدت عشرات 
الألوف من السنين » ويطلق عليها اسم ما قبل التاريخ . أما الفترة 
الثائية فلا يعدو عمرها الآلاف 'القليلة وهی وحدها التى یتکون منها 
التاريخ . والحد الفاصل بين التاريخ وما قبل التاريخ » الحد الفاصل 
بين الحضارة وما قبل الحضارة على نطاق الأرض كلها بشعوبها 
وأجناسها وأجوائها التعددة والمتنوعة 2 ليس يو حرييا عظمى 2 
ولیس مولد إمبراطورية أو انهيارها : وليس حدثًا طبيعيًا کزحف 
الجلید او تراجعه » وانما هو حدث حضاری محض : اکتشاف 
الکتابة » أو بعبارة آحری اکتشاف القراءة . 

ولم يقع الاختيار على هذا الحدث دون غيره کفیصل بين ما قبل التاريخ 
وبين التاريخ بالتأسيس على اعتبارات عملية خالصة تعمثل فى أن الكتابة 
مكنت الشعوب التى عرفتها من أن تترك لنا حدیثا عن حياتها کا عاشتها 
ويا تصورتها » فى حين أن عالم الآثار وعالم الأجئاس أو غيرهما من 
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العلماء يتعين أن یستنطقوا الأنية والأثافى ویژولوا ما ینقبون عنه من رسم 
دارس لیلقوا قلیلا من الضوء على حياة الشعوب فیما قبل التاريخ . 
فالحديث المكتوب لیس بالضرورة حدیثا غير مکذوب » وتوافره لا يغنى 
العام المحقق عن أن یمتحن صدقه بالقارنة بين متواه وبين ما تعکیه أطلال 
العابد أو ترویه آثار البلاد الجاورة . وتقدم وسائل البحث العلمی » 
وبصفة خاصة استخدام الأشعة والتحلیل الکیمیائی ونتائج أنماث علسم 
الأجناس القارن وعلم الانسان » تجعل اليوم الكثير من أسرار الجتمعات 
البائدة فى متناول الباحث .. 

إن الدلالة الحضارية لاکتشاف الكتابة دلالة ذات آبعاد ضخمة 
ومتعددة » إنها تمثل بحق بدء مرحلة حضارية مختلفة جوهریا عن كل 
ما سبقها . 


المعرفة سجل مفتوح : 

بالكتابة أخذ الإنسان يدون على الحجر مسا أو صايًا » وعلى جلد 
الحيوان » وعلى أوراق النبات » وعلى ما صنعت يداه من نسیج صوف 
او کتان » محصوله من المعرفة : ما تلقاه مشافهة عن السلف » وما تعلمه 
من تجربته » وما هداه إليه تفكيره . و بالقراءة لم يعد فرضًا على کل إنسان 
(أو كل جماعة من البشر) أن يبدأ معرفته من الصفر » بل أصبح بوسعه 
أن يستأنف من حيث انتهی من سبقه . وهكذا أصبيحت العرفة البشرية 
نسيجًا متصلاً عبر القرون » يتعاقب النساجون وتتفاوت مهارتهم › 
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ویتباینون تقليدًا وإبداعًا » ولکن اللسیج لا ينقطع أبدًا ما دب على سطح 
البسيطة بشر . 
بالكتابة والقراءة أصبحت المعرفة البشرية سجلا عظيمًا . طالعته عبر 
التاريخ شعوب عديدة » كان لبعضها فضل تسطير صفحات منه أو أبواب 
كاملة . احذ اليونان عن حضارة مصر والشام وما بين النهرين بل فارس 
وافند » ثم أثروا هذا التراث فى عبقرية » وكانت مدينة الاسکندر هی 
البوتقة التى انصهر فيها كل ذلك وخرج منها اعظلم ما خافه لا العالم 
القديم . ثم أحذت روما عن مدرسة الإسكندرية وزادت على ما حذت 
ونشرت تلك الحضارة فى حوض البحر الأبيض التوسط كله . ثم دحل 
العرب تاريخ البشرية كشعب يتميز بقدرة فائقة على تمشل الأنضارات 
وهضم الثقافات يبنى حضارة تمتزج فيها الشعوب فى ظل مساواة مم 
يعرفها مجتمع قبله فينشط الجهد الثقافى ويزدهر البحث العلمى . ومن 
تعاليم الإسلام و ثفافة اليوئان وفارس واطند يقدم العرب للعالم کنوزا 
جديدة من المعرفة . والأمر الغريب الذى ينبغى أن نتأمله هو أن ثقافة 
الیو نان التى لعبت دورا عظیما فى تقدم الفكر والبحث عند العرب الت 
فى خزائن بيزئطة التى أحدت دولتها فى الانهیار . وعندما سقطت مدية 
قسطنطين فى يد محمد الفاتح ووفد علماوها بمخطوطات الإغريق إلى 
أوربا » كانت هده الثروة الفكرية هی الزاد الثقافى الذى ترعر ع عليه 
عسر النهضة . وليس أدل على ذلك من أن الثقافة إذا ظلت محفوظة لدى 
قلة بمعزل عن حر كة المجتمع فإنها لا تغنيه ولا يغنيها » بل تبقى كأحجار 
کریمة ف جرف قب لر ها اترا 
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الکتاب العلمى العربى : : 

ولقد فعلنا حن العرب صنیع أهل بيزنطة » فتركنا جانا الدرر التى 
خلفها لنا أسلافنا الأمجاد . وأحرق الحكام كتب ابن رشد فى حين 
ولدت الفلسفة الأوربية من جديد عن يد تلميذه القديس توماس الأكوينى . 
ول يجد الخوارزمی وابن الميشم والبيرونى والشريف الإدريسى وابن حوقل 
وجابر بن حيان وابن خلدون طوال بضعة قرون الخلف الصاح الذى 
يوالى أبعاثهم عن الرياضة والفلك والجغرافيا والفيزياء والكيمياء . 
دفعنا ثمن ذلك غاليا سحي ب ا 
على غيرنا . 

واليوم ونمن نحاول أن نسترد مکاننا بين شعوب العالم لابد أن نکر 
دائمًا أن حضارة العرب كانت قائمة على الثقافة والعلم ولم تكن قائمة 
على السیف ‏ وإلا ضاع ذكرها کا ضاع ذكر غيرها من الإمبراطوريات 
الى قامت على السيف وحده فما إن فل حده حتى طواها التاريخ فى 
نسيان مطبق . 

نعم » إن عملنا الوطنى والقومى لابد أن يتسلح بالعلم » شحن نرید 
أن نببى الصناعة » ولا يمكن أن نعتمد بشكل دائم على الخبرة المستوردة 
والآلة المستوردة . فلن يستقر بناؤنا العناعی على أسس متينة إلا حين 
يكون لدینا عمالنا المهرة ومهندسونا الأكفاء و علماونا المجددون » لأنه 
بهؤلاء جمیغا نستطيع أن نبتككر ونبد ع » وأن نطو ع فنون الإنتاج الصناعى 
لظروفنا وألا ندفع للعالم المتقدم جزية تخلفنا فى شكل أجر خبراء ومقابل 
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براءات اختراع وأثمان الات لا نستطيع |نتاجها محليًا . وحن نرید أن 
نطور الزراعة لنخرج بها من طابعها الرتیب الذى تأخر عن سير الزمن . 
ولا سبيل لذلك إلا بالعلم وفنون الاتتاج اللحديثة . ونحن نرید أن نقیم 
مجتمعًا اث شتراكيًا وناضل من أجل الوحدة القومية . ولكن يجب أن 
نتذكر تلك الحقيقة التی أشار إليها الرئيس جمال عبد الناصر فى أكثر 
من مناسبة : إن الثورة علم »> هی علم التغيير الاجتماعى . 

نعم » علينا أن نتعلم وأن نستريد علمًا بنفس الإصرار الذى 
يبديه الجندى الباسل حين يدافع عن الوطن أو العامل الواعى حين 
يدفع بعجلة الإنتاج . فالعلم باللسبة لا ليس ترفا بل إنه سلاحنا 
الأساسى فى معركتنا الوطنية والقومية والاجتماعية . وليس العلم 
هو وحده ما تقدمه لنا المدرسة > بل إننا لا نغالى إذا قلنا إن المدرسة 
تعلمنا كيف نتعلم . إن الكثابة مخرن المعرفة » والقراءة مفتاح بيت 
الكنوز هذا . ومعنى ذلك أن القارئ' العربى عليه ألا يقنع بما لقنه 
العلمون والأساتذة . عليه أن يتذكر فى حدود تخصصه انه « ما زال 
احدخ عالا ما طلب العلم » حتی إذا ظن أنه علم فقد جهل » 
وعلیه أن یتذ کر أن التخصص وان عمق معرفته بجزء من العام يحد 
أفقه ولا يجعل منه مثقفا له المدارك العقلية الواسعة التی لابد منها 
حتی یصبح فى تتخصصه عالا مبرزا 1 


إسماعيل صبری عبد الله 


۱۳۷ 


د . جمال الدین العطیفی 
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القراعة والراله. الغام 


الصلة وثيقة بين القراءة والرأى العام . فالرأى العام الذى يعبر عن 
فكرة تسيطر على جماعة معينة ويحس أفرادها بأن هذه الفكرة تربطهم 
جميغا . يتولد نتيجة القراءة . 

وهذا الرأى العام كان قائمًا فى جميع العصور . كان معروفا فى أثينا 
القديمة وفى روما حيث كان يعبر عنه بصوت الشعب . وفى المسرحية 
العروفة « هنری الرابع ٠‏ أشار شكسبير على لسان هنرى الرابع إلى الرأى 
العام الذى ساعده على الوصول إلى العرش . والفيلسوف لوك اعتبر قانون 
الرأى ۲ السمعة » قانونا للمجتمع مثل القانون الا فی و القانون الدنی 
غير أن العصر الحديث ہما استحدث من و سائل فنية للاتصال بالجماهير 
قد قوى فيه ساعلان الراى العام , 

ورغم أن القر اءة لم تعد هی الوسيلة الوحيدة لتكوين الراى العام » 
فإلى جانبها نشات الوسائل الحديئة للاتصال بالجماهير مثل الإذاعة 
والتلفزيون والسيئما ۰- فإنها ما زالت أخطر هذه الوسائل . ويزداد تأثيرها 
بالفدر الذى تمحى به الأمية . 


ضا 
و الکتاب ہو چاه خاص ۰ لا يرال أقوى و سائل التأثير . فالکدا ب 
بین یدی صاحبه » یطالعه على مهل وفی تؤدة وتأمل . وهو با یذ ان 
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عنه الا وقد نشأت علاقة إنسانية بينه وبين الکاتب . إنه لیس کالکلمة 
الذاعة أو الصورة الرئية التى لا یمکن الاحتفاظ بها . إن الكلمة القروءة 
تبقى دائمًا مع القارئاً » يتلوها ویعود إليها مردّدًا لما » والاثارة فیها 
لا تفلح مثلما قد تفلح فى الكلمة التى تذاع أو فى الصورة التى تعرض » 
لأنها تخاطب فى روية عقلاً هادنًا متأملاً يمكنه أن يميز فيما يطالعه بين 
الحقائق والأراجيف وبين الرأى الحر والرأى الفاسد » وبين الدراسة 
الموضوعية والعرض المغرض . ولذلك فان الكلمة المذاعة أو العصورة المرئية 
لا يمكن بمفردها أن تخلق رأّ . إنها قد تثير الجموع وقد تعبر عن 
و 00 أو الشفقة أو القسوة . ولكن الجموغ التی 
تستمع إليها أو تراها لا تصدر عنها أحكام يمكن تنظيمها وربطها وخاق 
0 . بل هناك عواطف تموج قد تلور اليوم ؛ ثم تعود فتهداً 
غدا . 
أما الکتاب فهو یخاطب عقل القاری . إن صاحب الرأى لا يمكن 
أن يفرض رأيه بالقوة ولا تفلح فيه الاثارة ولکنه يدعو إلى قبوله بالنعلق 
والإقناع . فالقارئ' حینما يجلس إلى الكتاب يتحول إلى ناقد يقلب و جود 
المشكلة العلر و حة عليه . ولقد يكون رأى القاری" من صنم الكاتب » غير 
أنه لا يفقد استقلاله عن الکاتب . بل |نه کثیرا ما یفرط ذوقه عليه . 


إن جمهور الکاتب قد یکون أقل انتشارًا ولکنه أكثر ثبانًا . و أفراده 
وان انوا لا يعرفون بعضهم » فإن مجموعة من الأفكار التى ييشر بها 
اجب قد تجمع بینهم . والرأى يجعل من هؤلاء القراء جمهورا . 
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فالقراءة هی الوسيلة التی یتکون بها الرأى العام » والکتاب أداة لتو جيه 
هذا الرأى العام . فهو ينبهه ويرك مشاعره ويفرض عليه منعلقه . 

فكتاب دار المعارف يصل إلى قرائه بسرعة فى أى مكان فى العام 
فيولد نوعًا من التوافق فى الأفكار . ففى عصر الجماهير الذی نعيش فيه 
لا يمكن إغفال أهمية الدور الذى يقوم به الکتاب فى توجيه الرأى العام . 
ومن هنا ينشأ ما يمكن تسميته بفن العلاقات الإنسائية حيث يلعب 
الاتصال والإقناع دور بارزا . 


وإذا كانت زيادة توزيم الکتاب هی التى تخلق الرأی وتدعمه وتماده 
إلى آفاق عالمية » وإذا كان الرأى العام هو الجهاز الذی تقاس به القيم 
الاجتماعية ‏ فإن هذا الجهاز يجب ان يكون مصونا من العوامل المسطلدعة . 
ومن هنا تأتى مسكولية الكاتب والترامه . إن قارئه قد يتحول إلى ناقد 
له . کا تأتى مسئولية الناشر . إن الناشر ليس مجرد طابع أو موز ع . 
وليس الرج هو هدفه . ولكن الرخ هو القياس الذى يقاس به نجاح 
الکتاب ویعسی به جمهور قرائه . فلا قيمة لرای لا یج قارا . ولکن 
يجب الا يفهم من ذلك ان جمهور ای اتب هو کل جمهور القراء . 
فلا یشترط فى الرأى لیکون عامًا أن يكون رأی مجمو ع الشعب . بل 
إن الرأى العام قد يتولد بين فئة متخصصصة . ولا یقدح اقتصار القراءة 
على هذه الفئة فى قيمة الكتاب أو الرأى . 

ولكن الرأى العام قد يتسع فيشمل أكبر عدد من القراء ... بل إنه 


قد يصبح راا عامًا عا ۱ وفی هذه الالة یخاحطلب الکتاب القارني' 


۱۱ 


العادى ولا یتطلب التخصص . إن قارثه قد يكون عاملاً أو فلا أو 
جنديًا أو مثقمًا أو طالبًا أو ريّة بيت ... وفى ميدانى الثقافة العامة والثقافة 
المتخصصة » يلعب الكتاب دورا هاما فى خلق الرأى العام . 

وإذا كنا لا يمكن أن نتصور الرأى العام إلا بين القراء البالغين » فيحب 
ألا نغفل عن أهمية القراءة بالنسبة للصغار والناشعة . إن الصغير یتقبل 
ما يطالعه على أنه من المسلّمات وينفعل له ويتأثر به . وهو فى سنه 
الصغيرة لا يمكنه أن يصدر حكمًا على سلامة الرأى الذى يعرض عابه . 

ويكبر الصغير وتتمو مداركه » ولكن الآراء والأفكار والحكايات 
الصغيرة التی طالعها فى طفولته تظل عالقة فى ذهنه » وهی بذلك تلعب 
دورًا هامًا بطريقة غير مباشرة فى تكوين الرأى العام للجيل الجديد . 
ومن هنا كانت مسكولية كتاب الأطفال ‏ آشد خخطورة فى التزام قيم 
الجتمع والمبادئ التی يسعى إلى تحقيقها . 

إن الکتاب الرشيد اللتزم يولد رأيا عامًا رشیدا ملتزمّا . إنه لا ینحرف 
ولا یخلق ولا یفرق . بل ٍنه بناقش وینقد فى موضوعية جادة . 


جمال الدين العطیفی 


۱:۲ 


مته مکیف. وماكا نقرأ ؟ 


القراءة تمد العقل بمادة العرفة .. ولکن التفكير هو الذی یجعل 
ما نقرؤه ملكا خاصا لنا ! ۲ 
(جون لوك) 
القراءة .. أهى ترف » أم ضرورة ؟ 
کر كتابًا ينبغى للمثقف أن يقرأ » كل عام ؟ .. وک دقيقة يستطيع أن 


يقرأ » كل يوم ۲ 
ما هى الکتب - العربية » والإفرنجية - التى لا غنى للمثقف عن 
قراءتها ؟ 


ما هی اجدر الکتب العالمية 7 من جميع العصور 3 بالقراءة ۱ 

هل الثر جمة فن ؟ وهل هى « آقل » قيمة » وجهادًا » من التألیف .. 
أو « اکثر » ۲ 

أو ٠‏ بعبارة أخرى + لاذا تقرا ؟ .. ومتی تفر ؟ .. وکیف تقرا؟ .. 
ونان قرا E‏ 

.. هذه بعض الأسئلة التى عنّ لى أن أطر حها للبحث فى هذا المقال , 
وأن أحاول الإجابة عنها فى إيجاز » بالقدر الذى یتسم له المجال .. 

۱:۳ 


لاذا تقرأ ؟ 

كل ما فعلته البشرية ‏ أو فکرت فيه » أو رشته أو كانته » برقد 
بين صفحات الکتب ‏ محافظًا عليه » کأنما بواسطة يد سحرية ! » 

(توماس کارلایل) 

فوائد القراءة فى هذا العصر « العمل » الذی نعيش فيه » كثيرة .. 
فانت قد تقرأ .. 

۱ - کی ترجی - أو « تقتل » - وقت الفراغ .. 

۲ - أو لتتقن حرفة ما .. 

۳ - أو لتنسى همومك » وتهرب من نفسلك .. 

۽ - أو لتعيش أحلامك التى عجزت عن تحقيقها فى حياتك .. 

ه - أو لتذكى خيالك وتختبر ذكاءك بالكتب المثيرة والقصص 
و 

> - أو قد تقراً لمتعة القراءة فى ذاتها » إذا كنت تعشقها .. 

۷ - أو تقر لتوسع مداركك » وتکتسب ما نطلق عليه لفظ « الثقافة » 
بشتی مفاهيمها .. 

۸ - او لمن شخصیتك وتغدو مرموقا فى الجالس » جذاب 
اديت .. 

و - وأخيرًا , ليس آخرا » فانت تقرأ لتريد فهمك للانسانية .. 


۱۶ 


۱ . ومن ثم ستی لك أن تقیم علاقاتك مع الناس على آسس السلام 
واحبة .. فإن ما تخرج به من قراءاتك فى الکتب الجيدة ؛ من أن الناس 
جميعًا سواء » فى جميع الأقطار والعصور ‏ یجعلك أميل إلى أن تسلك 

مع أصدقائك » وجيرانك ۰ ومخالطيك » مسلكًا ينطوى على الساع » 
سين تصادف بينهم شخصیات شائة شبيهة به الأب جوريو 6 أو 
« سيلاس مارئر ۲ ۰ أو « ليدى ماكبث ؛ .. إلخ . 


متی تقرأ ؟ 
« هناك کتب تستحق أن يذوقها القاری . 
وکتب تستحق أن یلتهمها .. وكتب تستحق أن تمضغ وتهضم ۱ ۲ 
(فرنسيس بیکون) 


قد تقول : ولکن عملی ومطالب حياتى لا تفرك لى وقتا للقرامة .. 
وللرد على هذا الزعم « الوهمی ١‏ - أيا كانت ضخامة مشاغلك ومسكولياتك 
-- الخص لك بنا » مدعمًا بالإحصاءات ذات الدلالة البليغة » نشره 
الباحث « لويس شورز » بعنوان : « كيف تجد وقنا لتقرأ » - ۱۷0۷ 
time t0 read‏ لصا ها وفيما يل أهم ما انتهى إليه من نتائج وإحصاءات : 

ه إذا كنت قارئا متوسطا (عادیا) » فانت تستطيع أن تقرأ الكتاب 
العادى بمعدل ۳۰۰ كلمة فى الدقيقة (لكنك لن تبلغ هذا المعدل » أو 
تعافظ علیه ‏ إلا إذا قرأت يوميا » بانتظام .. کا لن تحافظ عليه فى الکتب 
التخصصة ‏ مثل العلرم » والرياضيات » والزراعة » والشعر » وكتب 
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الأدب ذات الأسلوب الذى يستحق وقفة تأمل كل حين .. او ای 
موضوع علمى جديد عليك) . 

» ومعنى هذه السرعت أن تقر 4۵۰۰ كلمة فى كل ١5‏ دقبقة .. 
فإذا ضربت هذا الرقم فى ۷ أيام » تكون الحصيلة ۳۱,۵۰۰ كلمة فى 
الأسبوع .. أو ۱۲۹,۰۰۰ كلمة فى الشهر .. أو ۱,۵۱۲,۰۰۰ (مليون 
ونصف) كلمة هى العام » نتيجة للقراءة مجرد ربع ساعة كل يوم ! 


ب 5 ۱ 

5 ولا كانت الکتب تتراوح فى العادة بين مرا و igs‏ 
كلمة فى المتو سط » فان المحصول السنوى لقارى « الربع ساعة فى اليوم » 
يكون عشرين کتابا فى العام ! 

» وقد جرب هذه الطريقة طبيب وعالم من أشهر أطباء العصر الحديث 
هو « سير وليم أوسار ؛ . الذی تتلمذ عليه الكثيرون من أساطين العلب 
المعاصرين ۰ كا درس أطباء العام كتبه المشهورة فى الطب .. وقد عزا 
عارفوه عظمته - فضلا عن تفوقه فى فنه الخاص - إلى ثقافنه العامة , 
البعيدة الدی , فشد كان واسع الاعللا ع على ما فعله الجنس البشرى ۰۰ 
وفکر فبه - خلال العصور التوالية » وکان يدرك أن السبیل الوحيد 
للو قوف على أفضل نجار ب بنی الانسان هو قراءة ما كتبوه فى کنبهم .. 
لکن مشکاته كانت هی مشکلة کل رجل مشغول ‏ لا يملك خلال 
الأربع والعشرين ساعة اليومية وقنا يخرج عن حدود عمله » سوى 
ما یقتطعه من ساعات قليلة للنوم وتناول الطعام وتلبية مطالب الحياة 
الضرورية . 
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لکن « أوسلر » توصل إلى الحل الذى پنشده فى مرحلة مبكرة 
من حياته » فنظمها على أساس أن يقرأ لمدة ريع ساعة کل ليلة 
قبل النوم مباشرة ؛ أيّا كانت الظروف ! .. فكان إذا أوى إل 
فراشه فى الحادية عدر مشلا يقرا حتى الحادية عشرةٍ والربع . 
واذا شغاته جراحاته او عاد حتی الثانية صبباخا » يقرأ إلى الثانية 
والربع » ومکنا .. ول يشذ عن هذه القاعدة التی وضعها -أنياته 
يومًا واحذا » خلال سمو نصف قرن ! .. وان الدستور الذی 
استنه لقراءاته الليلية أن تکون منعدمة الصلة بمهنتد وعمله » فحصل 
من هذه القراءات على الا > واسع نادر الثال » كفل التوازن فى 
شخصیته بين التثقيف الهمی والتغقيف العام ! 

وفى العالم كثيروك من أمثال هذا الطبيب الفذ » نموا شخصياتهم 
بالقراءة فى غير نواحى عملهم أو تخصصهم . .. وقد اشتهر الألمان بصق 
خاصة بالإقبال على القراءة فى شتى الموضوعات ؛ ولعل هذا من عوامل 
تفوقهم وتعدد وجوه ثقافتهم وشموها افة مناحى المعرفة . 

» ومن أمثلة الإقبال على القراءة ۰ فى جميع الظروف - أن 
ملازشا فى الجيش الأمريكى (خسلال الحرب العالمية الثانية) لفت 
الأنظار پتضشخم ملف خحدمته بشهادات التقدیر تن ر ا » والإعجاب 
بسعة اطلاعه ووفرة معلو ماته » بي دفع الفضول أحدهم إلى تقصی 
أسباب هذه الظاهرة .. فتبين له أن الضائط المذ كور كان ينتهز فل 
فرصة لیقرا > إلى درجة أنه كان إذا صدر إلى طابوره الأمر بالو فوف 


۱:۷ 


فى حالة « اناه » لبضع دقائق » یخرج من جيبه كتابًا يترا 
فيه ! .. وان قد نمی فى نفسه - مذ صباه الباکر - عادة أن 
يحمل فى جيبه كتابًا صغيرًا لیقراً فيه فى أية لحظة لا يجد فیها 
شيئًا احر يفعله . وقد وجد فى هله العادة منعة وفائدة »> وواظب 
على ممارستها فى كل فترات الانتظار التى يضيعها أكثر الناس هباء » 
مثل فترات انتظار الأتوبيس » والطعام » والطبيب » والحلاق › 
والتلفون » وحفلات السینما والمسارح .. إلخ .. وهی فرص تتيح 
لكل شخص أضعاف أضعاف الخمس عشرة دقيقة الطلو بة لقراءة 
عشرين كتابًا فى العام » أو ألف كتاب فى نصف قرن ! 


.. ولو انصرف كل راكب أتوبيس أو ترام عندنا - من الجالسين 
على الأقل - إلى القراءة أثناء العلريق » بدلاً من الاشتراك فى الأحاديث 
العقيمة » أو الانمياز إلى أحد الطرفين فى المشادات » أو التدخمل فى شفون 
بقية الر کاب لأراحوا واستفادوا ! 


.. کل ما يازمك لتدفيذ هذا البرنامج شىء واحد : أن تتوفر لديك 
الإرادة » آی الرغبة فى القراءة .. وعندئد سيسهل عليك أن تجد ۱۵ دقيقة 
من يومك تقرأ فيها » مهما كانت مشاغلك » بشرط أن تجعل الکتاب 
فى متناولك فى كل ظرف : ضع کتابا فى جيبك حين ترتدى سترتك ٠‏ 
و کتابا لحر بجوار فراشك ٠‏ وثالثًا فى الحمام » ورابعًا فى غرفة المائدة » 
وهكذا .. 
۱:۸ 


كيف تقرأ ؟ 
« الکتب هی ثروة الدنيا المخبوءة » وميراث الأجيال والشعوب ! ؛ 


رهبری دافید ثورو) 


وقراعة الكتاب » مثل تأمل اللوحة أو التمثال » ينبغى لها ظروف معينة 

أو و عادات حسنة » لابد من مراعاتها فيها » « وعادات سيئة » مسن 
تجنبها » كيما تيح للقارئ' أقصمى متعة بأقل قدر من من الجهد الضائع .. 
وقد أحصى الا خصاگی « دونالد ماك كامبل ) اهم هذه العادات ( احسنة ) 
و « السيكة » فيمايل : 


ه من العادات السيئة أو « العقبات » التى تعورق التأمل والقراءة المجدية : 
العدة الخاوية .. والعدة الممتلئة أكثر من اللازم . , وخیر غذاء يؤهلك 
للقراءة المفيدة بعض الفاكهة . أما إذا تناو لت أكلة ثقيلة » فينبغى أن 
تنتظر ساعة على الأقل قبل أن تقرأء کی لا يصعد إلى رأسك الدم الذى 
يلزم بقاوژه فى العدة ليساعد على الحضم . 

5 الإرهاق الجسمانی عدو أخخر للتر کیز اللازم اثناء القراءة .. ۲ 
الطاقة الحرارية المطلوب توافر ها آثناء القراءة الجادة » تكاد تعدل العلاقة 
اللازمة للعبة رياضية خفيفة . على أن ذلك لا يعنى أن يقبل الرء على 
القراءة وهو فى حالة خمول تام » بل يحسن أن يتمشى ولو قليلا فى 
الحجرة قبل القراءة » كى يريل الخمول عن جسمه وعقله معا » وينشط 
الدورة الدموية » إذ كثيرًا ما يسيب خمول الجسم ذهن صاحبه بعدوا» : 


۱۹ 


» ومن العقبات التی تعوق القراءة الجدية » الشعور بالقلق » أو الشوق 
الجنسى » أو التوتر العصبی الناء شی؛ عن الامساك » أو عن حاجة الجسم 
إلى شىء من الرياضة .. کا يلزم تجنب الضجيج أو القاطعات المتكررة 
التى تفسد التأمل والاستغراق .. على أن توفیر الجو اشادی؟ امرش ينبغى 
أن لا يغالى فيه » كا فعلت تلك الثرية العجوز التى أعدت فى قصرها غرفة 
خاصة للقراءة » بطنت جدرانها بالواد العازلة للصوت » وزودتها بأجهزة 
تكييف الهواء ؛ وبسائر أدوات الترف ومستازماته .. فلما اكتملت ها كل 
أسباب الراحة » فوجفت بما أفسد عليها كل تدبيرها : صارت لا تكاد 
تخلو إلى الکتاب فى صومعتها المثالية » حتی يدهمها النعاس فى الخال ! 

» ٠ ولابد لمارسة القراءة من مقعد مناسب » يتيح جلسة « مريحة‎ ٠ 
.. لا ينحنى فيها العمود الفقرى كالقوس أثناء انکباب القاری" على كتابه‎ 
وينبغى أن تكون صفحة الکتاب موازية للوجه » وعلى بعد نحو أربعين‎ 
. سنتيمترًا منه » وأن تكون حافة الکتاب العليا فى مستوى العينين‎ 

٠‏ وللإضاءة » ودرجتها » وزاويتها » أهمية كبرى فى إغراء الشخص 
بالمضى فى القراءة » وهو مسترخ خ النفس والبصر » أو تنفيره منها وصرفه 
عنها .. لذلك يجب أن يراعى الرء عند جلوسه للقراءة أن يكون الضوء 
النبعث من الصباح أو النافذة القريبة منصبًا على كتفه اليسرى إذا “كان 
من عادته د سمل كنات بيده اليمنى .. أو العكس بالعكس . 

د ويفتضى توفير الجو الملائم للقراءة أن يكون المكان جيد التهوية › 
لا يفتقر إلى الأو كسجين اللازم لتشیط الجسم والذهن . کا يخسن أن 


۱۵ + 
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تكون درجة حرارة المكان معتدلة - حوالى ٠١‏ درجة مئوية - بعیث 
لا يشكو الشخص من البرد أو الحر » وإلا استيقظت غريزته من نومها 
لتطالب عقله بمزيد من الدفء أو المواء » أو بالعكس . 

ه ولكى لا تسرب الملل إلى نفس القاری" » ينبغى له أن يجعل فى 
متناوله - حين يجلس للقراءة - خليطا منوعًا من الکتب ۰ کی يداع 
الواحد ويتناول الاخحر إذا انتابه الضيق من كتاب » او صرفه عنه مزاجه 
أو حالته النفسية . وكثيرًا ما يحدث أن يعجب القاری بكتاب فى ظل 
حالة نفسية معينة » ثم لا يعجبه نفس الكتاب فى جلسة أخرى » أو حالة 
نفسية مغايرة | 

» وإذا جلست لتقرأً » فعليك أن تحول بصرك عن الكتاب الذی 
تقرؤه » بين الحين والآخر - كل نحو حمس دقائق - لتلقى نظرة إلى 
الطريق » أو إلى المبنى المواجه لك » أو إلى السحب فى السماء » فإن 
النظرة إلى بعيد تريح عضلات العين من الإجهاد » وترد فا نشاطها من 
جديك .. 

5 ویجدر بك أن تراعی میادی؛ أو قواعد معينة تتعلق بنوع المادة التى 
تقروها .. فإذا أخذت فى قراءة كتاب من كتب القصص القصيرة مثلا ؛ 
فلتحرص على أن تفر قصة كاملة منه - أو أكثر - فى الجلسة الواحدة » 
لأن القصة القصيرة وحدة متكاملة » تفسدها العجزئة على أكثر من 
جلسة .. وبالنسبة للقصص الطويلة أو المسرحيات » يحسن أن تقرأ فصلا 
كاملاً منها فى كل جلسة .. وإذا تعذر عليك فهم معنى كلمة أثناء قراءة 

۱۰۱ 


القصة » فلا تقطع تسلسل الأفكار بالرجوع إلى القاموس فى التو 
واللحظة »بل يمكنك وضع علامة سريعة تحتها بالقلم الرصاص ؛ للبحث 
عن معناها بعد الانتهاء من القصة أو الفصل »ولاسيما أنه يندر فى القصص 
أن يعجرك الجهل بمعنى لفظ واحد عن فهم السياق ولو بصفة موقتة . 
أما فى الكتب غير القصصية - والكتب العلمية على وجه الخصوص - 
فإن اللفظ غير المفهوم قد يفسد عليك تذوق فقرة طويلة بأكملها . وهنا 
لا باس من اللجوء إلى القاموس كلما استدعی الأمر . 

» والقاری" العادى يقرأ أربع کلمات فى الثانية » أو حوالى ٠‏ .درخ ۱ 
كلمة فى الساعة . وهذا ي يعنى أن الشخص الذى يقرأ لدة ساعة کل 
يوم » يستطيع أن يقرأ نحو خمسة ملايين كلمة فى السنة »أى نحو خمسین 
كتابًا كل عام (من الكتب المتوسطة » ذات الائة ألف كلمة) .. على ان 
هذه السرعة يمكن زيادتها عن هذه النسبة بالعمرين!"" . 


ماذا تقرأ ؟ 
« فى العلوم ابدأ بقراءة أحدث الكتب » وفى الآداب أقدمها » 
فالکلاسیکیات لا تبل جدتها » وهی دوما حدیله | . 
(إدوار بولوار لیتون) 





)١(‏ وقد رأينا أن الأختصائى الآعر ١‏ لويس شورز ٠‏ قدر سرعة الفراءة 
بثلاثمائة كلمة فى الدقيقة » أى حمس كلمات فى الثانية . لا أربع | 


۱5۲ 


ه وقبل أن نستعرض الکتب - العربية والافرنجية - التى لا غنى 
ایقف عن قراءتها » (أو قراءة جانب منها على الأقل » وفقا لیوله ونزعاته) ۰ 
والراجع العالمية التى لا غنی له عن اقتنائها .. نبدأ بحصر أبواب العرفة 
الرئيسية » وهی حسب ترتيبها الأبجدى : 

. آثار‎ - ١ 

۲ - أدب بمعناه الضیق ۽ الذی يطلق عليه بالفر نسية بون۱۳اسا 13۵1۵5 
ويشمل : النقد » القالات » السيرة الذاتية » الرحلات ۰ 

۳ - أديان . 

4 - تاريخ . 

ه - تراث الاقدمين . 

5 - تراجم (سیر الخالدین) . 

۷ - دراما (مسرحیات) . 

م ا سيامنةاه: 

۹ 


۳ - فلسفة . 
ات نوی تجمیله . 
۵ - قصص . 
5 - کلاسیکیات 


۱۰۳ 


۷ - موسیقی . 
۱۸ ی ومراجع ٠‏ 
۰ - هوایات و < eas‏ 


بن العسير أن تاتقى ميول القراء جميعًا وأذواقهم » 1 أذواق 
1 » عند كتب معينة ٠‏ سواء من التراث القدیم » او الإنتاج 
ر .. العربى 17 العالمى واذا كدت سأحاول هنا الاشارة ۲ 
آهم الكتب والمراجع ذات القيمة الباقية والنفع الجلیل لكافة الاين › 
نما خلك الا من قبیل « الرشیسات + وه الاقتراح ) فحسب ..دلك 
آننی اومن بقول صمویل جونسون : « ان الانسان ينبغى أن يقرا ما يميل 
إلى قراءته » وتقوده إليه - آو تغريه به - هوایاته .. فان ما يفريه 
« كواجب » لن ينفعه إلا نفعا ضئیلا ! 9 . 


ماذا تقرأ من التراث العربى القديم والأدب الحديث ۲ 


٠‏ ومهمة الاحتيار هنا مترو کة ت لذوق القارى' كا أسلفنا » لذلك سأ هتفی 
بمجر د العذ كير بأسماء آشهر اعلام م الفكر العر بى القدماء و امعدئین . تبر 
تر تیب تار كا لحل فار ی أن یختار من موّلفاتهم ما یتفق مع مب له 
و انجاهاته : 

فعد التر آن الكريم و کب التفسير والحديث - التی لا غنی عن 
فراءتها لقف - تجیء مولفات : الطبری » اين هشام » الشریف الرضی » 
1١65‏ 


الجاحظ » الأصبهانى » ابن عبد ربه الأندلسى » القلقشندی » ابن المقفع » 
ابن الأثير » البرد » النويرى » البلاذرى » ابن سينا » ابن رشد » الدميرى ؛ 
ابن خلدون » الغزالى » ابن قتيبة » ابن حزم ابن كثير » ابن طفيل + 
السهروردى » أبى العلاء » البحترى ؛ المتنبى » ابن الرومى ؛ عمر بن 
أبى ربيعة » أبى العتاهية » الأخطل ۰ أبى تمام » جرير » الفرزدق » 
أبى نواس » امری القيس » الخساء » ابن زيدون » بشار » الحمذانى ؛ 
الفارابى » أبى حيان » حسان بن ثابت » البهاء زهير إلخ . 

ولا أنسى معجزة الأدب العربى القديم « ألف ليلة وليلة » » ثم تراث 
الأدب الشعبى : قصص عنترة » والظاهر بيبرس » وسيف بن ذى يزن » 
والزير سالم » وأبى زيد افلال .. 


أما من أدباء ومفكرى العربية المحدثين فتحضرئى - على سبيل المثال 
لا اسر - أسماء : الجبرتى » المويلحى » رفاعة الطهطاوى » جمال الدين 
الافغانی » الإمام حمد عبده » قاسم امین » فرح انطون » المنفلوطى » 
محمد تيمور » البشرى » طاهر لاشين » المازنى » محمد حسين هيكل ؛ 
الجارم » العقاد .. ومن الشعراء : شوقى » حافظ » مطران » العقاد ؛ 
على محمود طه » کامل الشناوی » مود عماد ؛ الزهاوی + الشابی : 
جپرال ؛ ایلیا أبو مرا( ۲ 





(۱) ۸ أورد هنا أسماء المعاصرين الأحياء - مد الله فى أعمارهم - من الأدباء 
و الشعراء ۰ لهم محروفوك للقراء بحلبيعة الال .. 


۱9۵ 


ماذا تقرأ وتقتسی من الكتب والمراجع العالمية ؟ 
و خير تعريف للكتاب فى نظرى أنه عمل من اعمال السحر ‏ 
تخرج مه أشباح وصور › لتحرك كوامن النفوس وتغير قلوب البشر ؛ . 
(أناتول فرانس) 


» فإذا انتقلنا من مجال الكتب الموّلفة بالعربية » إلى مجال الكتب 
لعللية » سواء المعرجم منها إلى تا » أو الذى لا تتيسر قراءته بت 
الأصلية أو إحدى ترجماته الافرنجية › ألفينا الیدان ينفسح ويتشعب إلى 
غير حد .. ويكفى لإدراك مدى هذا الاتساع والتشعب أن تعلم أنه فى 
الولایات المتحدة الأمريكية وحدها یصدر کل عام ۱۵ ألف کتاب 
جدید ! .. وأن الطبعات الشعبية من الکتب التی تصدرها دور النشر 
الامريكية بلغت فى عام ۱۹6۷ نحو مائة مليون نسخة .. وفی عام 
۱ ارتنعت إلى ۲۳۰ ملیون نسخة .. ثم واصلت قفزاتها حتی 
بلغت فى عام ۱۹۰۵ نحو 40۰ ملیونا ! .. وهذه الکتب تعرض هناك 
الآن فى نحو مائة ألف مکان » إذ لا یقتصر عرضها على المكتبات وحدها » 
وأكشاك الصحف » بل تباع ایض فى حوائیت البقالة » والصيدليات » 
و حعلات خدمة السيارات » علاوة على الموانى » والمطارات » و معلات 
السكك الحديدية .. إلخ . 


ذلك أن العصر الذى كان اقتناء الكتب فيه وقمًا على الأغنياء والقادرين 
قد انتهی و انقضی › وک انتشرت هواية جمع الطوابع فصارت هواية 
۱5۹ 


العلاميذ » بعد أن كانت هواية اللوك » انتشرت هواية اقتناء الکتب 
فصارت ظاهرة ديمقراطية - بعد أن كانت ترفا أرستقراطيًا - وأصبح 
للكتاب مكان » ومكانة » فى بيت كل مثقف ‏ أي كانت الطبقة الاجتماعية 
التى ينعمى إليها » ومهما بلغت ضالة موارده المالية » وذلك بفضل الطبعات 
الشعبية أو ال عامط - أى ذات الغلاف الورقی » غير القوی ¬ 
التى صارت فى متناوله . 

وبفضل هذه الطبعات الرخيصة الثمن بات فى وسع كل إنسان أن 
يقتنى كتبًا فى كافة فروع العرفة » وليس فى الفرع الذى يتخصص فيه 
بعکم عمله . ذلك أنه خخير لكل منا أن يعرف عن كل فرع من فروع 
المعرفة شیف - بصفة عامة - من أن يعرف عن فرع واحد كل شىء » 
ولا يعرف شيئًا ما عن سواه من الفروع ! 

وبصفة مبدئية » ينبغى أن يقتنى كل قاری" فى بيته المراجع الأساسية 
التالية » أَيّا كان عمله أو اتجاه هوايته فى القراءة : 

١‏ - معجم لفری أو أكثر » من ول اللغة التى يتقنها واللغة النى 
يقرأ بها . 

۲ - دائرة معارف » أو موسوعة » واحدة على الأقل (سواء الموسوعة 
البريطانية » المؤلفة من ۲ جزها ‏ أو الأمريكية » المؤلفة من ثلاثين 
جزعا! » (إذا كان هو أوأفراد أسرته يقرعون على نطاق واسع » )قرام هيك 
وتخصص) .. أوموسوعة موجزة من ذات الجزء الواحد » ومثلها كثير ؛ 
فى جميع اللغات الحية . 

۱5۷ 


۳ - دلیل سنوی یلخص أهم أحداث كل عام » من النو ع الذی يطلق 
عليه رد۸ ۷۷۵۴۱0 وتوجد عشرات الطبعات الختلفة منه کل عام » 
باللغتين الانجليزية والفرنسية . وتجد فيه الاجابة عن معات الأسئلة الى 
تثيرها الناسبات » إلى جانب آلوان من العلومات العامة الثی تهم کل 
إنسان . 

6 - دلیل سنوی لأهم الشخصیات التی أدت دورا هامًا فى كافة 
الجالات : فى العلوم » والطب » والسياسة ‏ والادب » وغیرها » ويطلق 
على هذا الدلیل بالانجليزية (۷۷۲:۵ $4 .)W10‏ 

ه - معجم‌لسیر الأعلام : فى كافة العصور » و كافة البلاد » و کافة 
نواحی الحياة . (والوسوعات الکبری ذات العشرین أو الثلائین جزها قد 
تغنى عن هذا العجم) . 

٦‏ - أطلس عالی أو كتاب للخرائط » يشمل خرائط تفصيلية لجميع 
القارات والدول الكبرى ؛ مع إحصاءات عن عواصم العالم وعدد سکانها 
والمسافات بينها و حطوط اللیران وجداول التوقيت الزمبى فى كل منها .. 
ا 

۷ - دليل طبى أو صحى » یصلح مرشدًا لجمیم أفراد الأسرة فى 
كافة شئون الصحة والرض » فى انتظار حضور الطبيب ؛ او لتنفیل 
تعلیماته بعد انصرافه » وقد يغنى عن الطبیب فى كثير من الحالات ۰ 
سواء للعلاج أو للوقاية . 


۱5۸ 


الکتب التر جمة ۳ والکتب التى :0 تترجم بعد 
١‏ الکتاب الجید مثل دم الحياة النمين لأرواح علوية ۰ شفوظ 
ومخبوء خحصيصا من اجل حياة اخرى ؛ وراء الحياة » . 


(جون ميلتون) 


» ونعود » من هذا الاستطراد » إلى حديث الکتپ العالمية الجديرة 
بالقراءة : ما ترجم منها » وما لم يترجم . ومن أسف أن كال ما ترجم 

ا a‏ زيد على واحد 
فى المائة ما ينبغى أن يترجم ! .. فضلا عن أن الذى ترجم لا ینظمه 
ی تخطيط هی ۽ فهو م برجم وفنا لخطط أو دراسات ذات له 
ممددة » وإنما ترجم بناء على اقتراحات فردية متناثرة من دل مترجم يع 
فى يده كتاب يتوسم فبه الصلاحية فيعرض فكرة ترجمته على الناشر أو 
الهيئة التى يتعامل معها . فإذا وافق أو وافقت حرج الکتاب إلى اور » 
وهكذا » دون ما رابعلة حفيقية بين هذا الكتاب أو ذاك . 

أقول هذا وأمامى مئات من الكتب والدراسات التى تولت إصدارها 
كبر الجامعات العالمية , وأشهر الا خصائیین ٠‏ فى كل فوراخ من فرون 
المعرفة ۰ تتضسن قو ائم تذ ياية بنحو ثلاثة الاف کتاب اتفقت اراء جسبع 
ذوی الشأن على جدارتها بالقراءة والاقتناء » رومن ثم جدار تها بالتر جسه 
إلى شتی اللغات الحية) » وهی کتب تخطی جمیم عصور الحضاره 
البشرية » منذ ايام الإغريق حتی یومنا الحاضر : 


۱۹ 


فهذه قائمة يرشحها الفکر الانجلیزی الشهیر « ألدوس هكسلى » .. 
وهذه أخرى انتقاها الأديب الألمانى الكبير « توماس مان ٠‏ .. 
ورابعة للكاتب الانجلیزی المعاصر ١‏ هسكيث پیرسول ۷ .. 
وخخامسة للناقد والمعلق المشهور « ج . ب . بريستلى ۷ .. 
وسادسة وعاشرة وعشروك .. ٠‏ إلخ .. وضعتها جامعات : لندكث » 
كمبريدج » سانت أندروز » أبردين » أكسفورد » ليدز » لیفربول 2 
ديجون » باریس » نيويورك ۰ واشنجتون » كولبيا » ييل ؛ هارفارد ؛ 
بسلفانيا » شيكاجو » وسكونسين » كانساس ۰ فرجينيا » سيراكوز » 
کالیفورنیا » تنيسى » سنسناتی » منيسوتا ۰ كولورادو ؛ بروكلين ( 
کارو لینا الشمالية .. ومعهد كارنيجى .. ونادى القلم الدولى .. إلخ 
وثمة قوائم وضعت حسب التسلسل الزمنی » تبداً بکتب اليونان .. 
فالرو مان ۰۰ فالعصور الوسعلی .. فعصر النهضة ۰۰ فعصر اسرة تیودور 
فى انجاترا .. فالقرن السابع عشر .. وما تلاه .. إلى القرن العشرین 
.. وقوائم روعی فیها التقسيم النوعى حسب فروع العرفة المتشعبة : 
فخصعت فصلا لكل فرع + لكتب الأديان » فکتب الآثار » فالادب ؛ 
فالعلوم رو هذه تنقسم بدورها إلى عشرات الأبواب والفصول » بقدر 
تعددها) » ثم الفلسفة ‏ فالفنون » فالقصص .. إلخ . وقد سبق ببال 
أبواب العرفة بالتفصيل . 
۱۹۰ 


.. وهذا نوع اخحر من القوائم تعددت آبوابه بتعدد البلاد واحضارات 
واللغات : فهذه قائمة بالکتب الألمائية » فى جميع العصور:.. وقوائم 
أخرى بالکتب الايطالية .. والفرنسية .. والانجليزية » (والأمريكية) .. 
والروسية .. واللمسوية .. إلخ .. ثم کتب الشرق » من عربية قديمة › 
وفارسية » وهندية » وصيلية » ويابانية . 

وبعض الدراسات تضع قوائمها وفقا لألوان الكتابة وأساليبها وقوالبها 
الفنية ؛ قائمة للدراما (المسرحيات) .. واحری للرواية .. وثالئة للفصة 
القصيرة .. ورابعة لدواوین الشعر .. وخامسة للرحلات .. والسیر . 
والقالات .. والرسائل .. والنقد .. إلخ . 

ثم هذه قائمة ترشیحات لاعظم مائة کتاب فى جميع العصور .. 
(وقد ورد فیها » بين هذه الکتب المائة : القران » والتوراة » وألف ليلة 
وليلة .. إلخ ..) 

و اضرق بأعظم خمسمائة کتاب کلاسیکی » من جمیع البلاد 
واللغات .. 

وثالثة بأسماء أهم مائة مرجع » فى شتى فروع المعرفة العشرين .. 

ورابعة باحب کتب العالم إلى القراء . مذ فجر التاريخ .. 

وخامسة بأشهر كتب القرن المشرین .. 

وسادسة بأعظم ستين قصة فى جمیم العصور .. 

وسابعة بالكتب التى غيرت وجه التاريخ والحضارة .. أو التى سامت 
فى هز كيان المجتمع الانسانی . 


١5١ 


وثامنة بأشهر کنب الأطفال والصبیان فى شتی اللغات والبلاد ٠.‏ 

وتاسعة بأشهر قصص الحب فى آداب العالم .. أو أعظم القصص 
الواقعية .. أو أبشع الجرائم واشعاعات الجنائية .. أو أخلد القصص العلويلة 
ال 

.. وهذه قائمة ترشيحات وضعتها جامعة (شیکاجو) » تتضمن 

و برناميجًا خمسيًا » لقراءة أعظم كتب العالم فى حمس سنوات .. وقد 
خرصت الجامعة لكل سنة من السنوات الخمس مجموعة من الکتب 
الطلبوعة فى طبعات شعبية ذات غلاف ورقى » لا يزيد ثمنها على 
۱ دولارًا على وجه التقريب ! 

وتقرر الناقدة الأمريكية « أن ريشتر » أن دراسة أو تقریرا واحدًا من 
التقارير التى من هذا النوع » تعطی القاری" مفتاخا پیسر له المصول على 
حصيلة ثقافية ينفق عليها شخص آخر ما لا يقل عن ثلاثة الاف و حمسمالة 
دولار » إذا تلقاها عن طريق الدراسة فى إحدى الجامعات أو المعاهد 
العلیا ! 


وفى هذه الأمئلة الكفاية .فان الحديث فى موضوع الترجمة » وتخطيطط 
ما ينبغى أن يترجم » والامکانیات التى يجب أن توضع فى خدمة حركة 
در جمة فى بلادناء حديث طويل » يثير الأشجان .. ومن هذه ال شنجان 
أن كبار الأدباء الأكفاء عندنا لا يزالون يعرضون عن الترجمة » باعتبار 
نپا - فى رأيهم - دون التأليف » من حيث المكانة الأدبية التى تحققها 
شم .. وهی نظرة متخلفة » قندها ودحضها نادی القلم الدول فى اجتماعه 


۱۹۲ 


الذی عقد فى طو کیو بالیابان منذ سنوات قليلة (وقد مثل مصر فيه يومعذ 
الأستاذ الدکتور محمد عوض محمد » ومثل بریطانیا الشاعر « ستیفن 
سبندر 0 » وحضره الأديب 0 « شتاينبك » وغیره من کبار 
الفنانين وقادة الفكر كمراقبين للمؤتمر) . وقد أجمع المؤتمرون فى 
الكلمات التى ألقوها » وفى 00 


أولة : أن الترجمة « فن » ينبغى أن بختل مکانه بين سائر الفنون 
الأخرى » من أدب » ونحت » وتصویر » وموسیقی . . والترجم فنان 
ينبغى أن بحتل مکانه بين الشاعر 5 والروائی 1 والکاتب المسرحى 0 
والتحات » والصور » والموسيقى » وغيرهه!') 

ثانيا : أن كبار الأدباء ينبغى أن یتجهوا إلى الترجمة » فانهم باحجامهم 
يتر كون هذا الميدان وقفا على تجار الفن والدخلاء عليه » ويضرون بصالح 
الشعوب طررا بليغا . 

وقد اقش الژتمرون أسباب إحجام کبار الکتاب عن اقتحام میدان 
التر جمة » ولخصوها فیمایل : 

( أ ) الجهد العظیم الذی تتطلبه ترجمة الأعمال الأدبية والفنية . 





(ا) من العروف أن الأديب الروسی ٠‏ باسترناك » - الفائز بجائزة نوبل فى 
الأدب لعام ۸ ۱ - قد اشتهر كمتر جم لأعمال شکسپیر إل الالغة الروسية 3 
قبل أن يشتهر کمولف لقصة ١‏ دكتور جيفاجو ؛ | .. وقد لخص هذه النقاط 
عن تقرير المؤتمر الأستاذ أنيس توفيق . 

۱۳ 


(ب) قلة الجزاء الذی يلقاه الترجم . فالترجمة فى نظر الکثیرین 
تجیء فى الرتبة الثانية من حيث الخلق » والترجم فى نظر الکثیرین 
« ظل » للمؤلف الأصلى . وأكاليل الغار تقدم للمؤلف فى الحالتين » 
سواء عند تأليفه العمل الأصلى » وعند ترجمته من لغته إلى لغة أخرى 
بواسطة الترجم . (وقد أطلق المؤتمرون على المترجم لقب ١‏ الجندی 
المجهول » !) 

(جير طول المدة التى تتطلبها ترجمة عمل فنی كبير . 

الا : أل للترجمة دورًا خعلیرا فى العام العاصر ؛ فهى تخلق التفاهم 
الانسانی الذی يسلهم فى زيادة فرص السلام العالمى . 

وتعليقًا على ذلك » لا بملك الرء الا أن يتساءل : ماذا كان یمکن 
أن يكون عليه عالمنا لو لم تترجم الکتب السماوية » وأعمال هومیروس » 
وسوفو کلیس » ودانتی ۰ وشکسبیر » وسرفانتس + وجوته » وتعالیم 
الفلاسفة وقادة الفکر ۰ والاثار العلمية الکبری » إلى لغات العالم 
الختلفة ؟ ! 

واحب أن أضيف إلى هذا التسارژل » فى مرارة » نيابة عن القاری" 
العربى : ماذا ترجم حتى الآن إلى لغتنا العربية من أعمال هؤلاء الأعلام » 
وغيرهم مئات ومئات ؟ ! .. وماذا ترجم من تعاليم الفلاسفة واثار قادة 
الفكر » فى جميع العصور ؟ .. ثم ماذا ترجم من المراجع والموسوعات 

د وأمهات كتب العالم ؟ .. وماذا ترجم من الكتب العلمية والأدبية والفنية 
الكبرى » التى تعتبر حجر الأساس فى حضارة دول الغرب ؟ 
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ومتی یترجم - من أجل مائة ملیون عربی - الانتاج العالی العاصر » 
فى كافة ميادين العرفة ؟ ۱ 

متى يترجم إنناج أساطين الفكر والعلم والأدب فى العالم فى القرن 
العشرين ؛ و القرن التاسم عشر » والئامن عشر » والسابع عشر ؟ 

متى يترجم التراث الکلاسیکی الأوربى منذ عصر النهضة ‏ وما قبل 
عصر النهضة ؟ 

متى يترجم التراث اليونانى القديم » بأكمله ؟ 1١!‏ 

متى يتر جم التراث الصینی والمندى القديم » من الحكمة » والفلسفة » 
والفكر » والفن ؟ 

بل متى يتر جم التراث « المصرى القديم ؛ » الذى ترحر مکتبات أوربا 
وأمريكا بترجماته إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والألمائية وسواها » 
ولا نرى نحن أية ترجمات له إلى لغتنا العربية ؟ 

ومتى .. ومتى .. ومتی .. ؟ 

وفى هذا القدر الكفاية .. فالحديث يبدو بلا نهاية ! 


جلمی مراد 





(۱) کا ترجم الأستاذ الدکتور لويس عوض آأخیرا - بمنتهی الدقة والأمانة 
- مسرحیتی ١‏ الضفادع ۷ و « اجا مرن ب . 
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من ضاكرة (أقرأ) 





أحلام شهرزاد : للدکتور طه حسین 

0 شهرزاد الجميلة الساحرة تسعی إلى اللك شهریار کانها اليقظة 

تسعی إلى النائم ار فى النوم .. فتحدثه حديثا فلسفيا عن ون 

E ل‎ 

الملك هی التى 7 تثير الحروب وترهق الشعوب ... أما أبوها فكان أحكم 

حين قال . من القسوة يا ابنتى أن ننعم ورعايانا بانسون » وان نقرى 
وهم ضعفاء » ولثرى وهم فقراء .. 


آه لو كان وعى الملوك هذا الكلام الحكيم الرزين !! 


شاعر الغزل : عمر بن أبى ربيعة 
للأستاذ عباس محمود العقاد 


هذا الشاعر الغارق فى غمرات الحب » الفتون بشكله » حتى أصبحت 
كل أنثى فى موسم الحج تسأل أهل التلواف عن عمر ... هذا الشاعر 
الذى لفته غمرات الليل من أجل مغامرات ا حب مع ثلاث شقيقات 
كاعبات ؛ ومعصر ... هذا الشاعر الذواقة لجمال المرأة العر بية الوافر 
الحظ مع الطبيعة الفاتنة ؛ الصادق الحس » المطبوع ع التعبير » قد عرضه 
العقاد من جميع نواحيه » وعرض طرفا من نوادره » وطائفة من ع مشحل 
شعره » فبدا لنا هذا العاشق الشاعر على أكمل ما يكون .. 


۱۷ 


قطر الندى للأستاذ محمد سعيد العریان 


من هذه العروس التی صار عرسها وزفافها وجهازها مضرب الأمثال 
فى كل زمان ومكان ؟ من هله الزهرة المصرية التى زفت إلى الخليفة 
ببغداد » فکان مهرجانا لم تشهده الدنيا فى قديم ولا حديث ؟ أكان زواجا 
توجه الحب » أم رباطا وكدته المصلحة السياسية ؟ إن هذا الکتاب هر 
قصة هله العروس التی كان فى جهازها آلف هاوون من الذهب . 


العشاق الغلاثة للد کتور زکی مبارك 


يلتقى هنا ثلاثة عشاق من الموحدين فى الحب » فهم لا يسقطون على 
كل زهرة ... وإنما انفرد كل منهم بمحبوبته لم يشرك معها غيرها . 
لن أحب تیلب »رب كير عزة ؛ وأحب ابن أحف فوزاء 
فماذا كانت قصص حبهم ؟ وما مظاهر القوة فى غرامهم ؟ وإلى اين 
انتهی بهم العلاف ؟ لقد تابعهم المرحوم زكى مبارك حتى كاد يكون 
رقیبا علیهم .. الا انه رقيب ظریف ! 


مشاهدات فى افند للسيدة أمينة السعید 
هذه رحلة متعة أتيحت للكاتبة الأدبية » فلم تستأثر بها لفسها » ٠‏ بل 
اثرت أن تشرك معها ألوفا من القراء . ولم تضع الكاتبة على وجهها نقابا ؛ 


ل توا 
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الناس فعرضتهم فى أثوابهم » وجذبتها المرأة فدرستها » ولفتها السياسة 
فأصفت إلى فعاها فى اشند » و عاد بها حاضر اند إلى بعض ماضیها القديم .. 
کا فعلت فى قصة « شاه جهان » وزوجته « متاز ۸ ... . 


أرض العجزات للد کتورة بعت الشاط* 

هى الأرض التى كانت مهد الرسالات ؛ ووطن العجزات ... هی 
الارض التی حرج من ثراها العلاهر رسل وأنبياء وجهوا الانسانية إلى 
رسالة الحق واشحبة والخیر ... هى رحلة أتيحت لأديبة » فى مهد العروبة › 
فتتقلت بنا فى الوصف من جدة إلى الرياض » ومن أطراف الجزيرة إلى 
قلب الصحراء ... ومن مساکن نجد إلى الساکن التی أقيمت لرجال 
الذهب الاسود الذى يعتصرونه من اطباق الارض وأعماق الرمال ... 
وتخرج بنا الكاتبة من زحام المادة فى آبار البترول إلى صفاء الروح فى 
الحرم النبوى ... حيث تختلف بنا وبها احادیث ذوات شئون و شجون . 


المرات الز لرالیة للأستاذ محمد على الغربی 
لعل اکبر ما يصيب الانسانية من بلاء ؛ وما یفدحها من دوارٹ › 

هو ما یفجوها به بان الارض من غضب وئوران ! .. 
ولقد بذل العلماء جهدهم فى دراسة ظواهر الکون ؛ ومن بينها الزات 
الزازالية والعوامل المؤثرة فیها . ولکن اتراهم افلحوا فى منعها او وقنها ! 
كلا ... فليس إلى ذلك من سبیل » غير انهم استطاعوا معرفة الخثیر عن 
۱۹۹ 


مناطق العام القلقة » لیتخذ سکانها أساليب الحيطة والنجاة بما لدیهم من 
وسائل . 

وهذا الکتاب عرض دقيق لما وصل إليه العلماء فى هذا الیدان ؛ مع 
ذكر بعض الحوادث الزلزالية المامة من قبل الميلاد حتى القرن الخالى » 
موضحا ذلك برسوم وخرائط تناسب المقام . 


دعاء للأستاد على أمين 

دعوات مرفوعة من قلب مؤمن بالله » وبالوطن » وبالقیم الانسانية » 
وبا لحب » وبالتساح . وبالقوة » وبالکناح » وبامثل الطیب » وبالأسرة » 
وبالتعاطف » وبالوحدة » ' وبالأمل » وبعرفال الجميل ؛ وبالانصاف › 
وبالحرية » وبالتواضع » وبالعمل الصاح . 

دعوات تلمس فيها الصدق » وتتجاوب مع المشاعر فى أغوار النفس 
وكل دعاء منها يضىء فى العقل فكرة » ويحرك فى القلب وترا ويوجه 
الانسان نحو الخیر . 


بقايا كل شىء للأسعاذ أئيس منصور 

یجول المؤلف بعينيه وبعقله وبقابه وبروحه فى الريف وفى الحضر ؛ 
وفى البيوت » وفى عيادات الأطباء » وفى الکاتب » وفى الشوارع » 
وفوق الأسطح » وتحت السلم ... وينطبع فى نفسه ما يجعله يقول فى 
مقدمة كتابه : « هذه الصفحات هی بقايا دموع ... صدى صرخات .. 


۱۷۰ 


ترددت فى نفسی 4 وفی نفوس الآخرين ...الما طعم املح 0 ولسع 
انار » ووخز الابر » وإلحاح الضمیر » وبریق الأمل ... ؛ . 


فى أضواء السرح للاستاذ رجاء التفاش 

دراسات نقدية عن المسرح المصرى والمسرح العالمى » متنوعة النهج ١‏ 
تطبيقية ونظرية » تتعرض للمضمون الفكرى والشكل الفنى » وترتکز 
على النص السرحی وتشير إلى .الاخحراج والتمثيل . وهی تتضمن تلخيصا 
سريعا لكل مسرحية تعرض ها المؤلف » ومنها " مسرحيات عالية . و 
6 مسرحية مصرية » من بينها : تاجر البندقية » عطيل » رومیو 
وجولییت ‏ اليكثرا » علماء الطبيعة » صيف ودخان » عيلة الدوغرى » 
۳ مسرحيات للحكيم » حلاق بغداد » شفيقة ومتولى » الدحان » 
الفرافير » جميلة .. الخ . 


الكعبة على مر العصور للد کتور على حسنی الخربوطلي 
دراسة علمية منهجية لتاریخ الکعبة المقدسة تعتمد على القرآل الکریم 
وكتب السيرة النبوية و الصادر العربية الاسلامية الأصيلة . 
ویتحدث الکتاب عن قیام الكعبة على يد إبراهيم وولده اساعیل » 
والکعبة فى العصر القرشی » والحج إلى الکعبة قبل الاسلام » والرسول 
والکعبة » وابن الزبیر يعيد بناء الکعبة » و کسوة الكعبة على مر العصور ؛ 
ووصف الكعبة . 
۱۷ 


الحرية فى الاسلام للد کتور على عبد الواحد وافی 

لم يقيد الاسلام حرية الفرد إلا فى الحدود التى يقتضيها الصاح العام . 
وهذا الكتاب یتناول الحريات التى كفلها الإسلام . 

الحرية المدئية ومعناها وأوضاعها مع تركيز الأضواء على موضوع الرق 
وتقبيده .. 

والدرية الدينية وتحريم الاكراه فى الدين . 
وحرية التعبير والتفكير العلمى وحث العقول على النظر فى خواص 
الکون . 

والحرية السياسية وحق الأمة فى اختيار الحا . 


قصة الفلسفة للدكتور مراد وهبه 


الفلسفة فى أصلها اليونائى تعنى حب الحكمة فالفیلسوف إذن ليس 
حكيما وإنما هو مجرد عاشق للحكمة لأن الله وحده هو الحكيم . 


والله « مطلق » بمعنى أنه موجود قائم بذاته ولیس قائما بموجود آخر . 

وقصة الفلسفة هی قصة البحث عن المعللق وقصة الصلة بين المعللق 
سندباد فى رحلة الحياة للدكتور حسين فوزی 

کا عودنا الد کتور حسين فوزى فى سندبادیاته - يعطينا فى هذا 
« السندباد » ترجمة شيقة لنفسه زاخرة بالصور الأدبية والفنية للنضارة 
۱۷ 


مصرية وحضارات أجنبية - فتصحبه طفلا فغلاما فشابا فى مدرسة 
الطب زمن ثورة ۱۹۱۹ - ثم طبیبا بمستشفی الرمد ثم عضو بعلة 
- لا ليدرس الطب - ولکن لیدرس علوم البحار ليعود فیعمل فى 
مصلحة مصايد الأسماك حيث تناح له الفرصة للحياة فترة طويلة 
فى عرض البحر على ظهر السفينة « مباحث 4 ... ثم توكل إليه 
عملية تأسيس جامعة الإسكندرية ... ثم يحكى المؤلف الفنان كيف 
فن « الأوتوبيوجرافيا » . 


أفكار ضد الرصاص للأستاذ محمود عرض 


يقول الؤلف عن كتابه هذا « إننى أستطيع أن أعطيك قلبى 
فأصبح عاشقّا 3 أعطيك طعامی فأصبح جائعًا » أعطيك ثروتى 
فأصبيح فقيرًا » أعليك عمری فأصبح ذكرى ۰ ولکننی لا أستطيع 
أن أعطيك حريتى ؛ إن حريتى هی دمائى » هی عقل » هی خبز 
حياتى » إننى لو أعطيتك إياها فإننى أصبح قطيعًا » شيا له ماض 
ولكن ليس أمامه مستقبل ٠‏ . بهذا المنطق يناقش المؤلف » أربع 
قضايا وقف فيها طه حسين وقاسم أمين وعلى عبد الرازق والكواكبى 
بمفردهم ضد مجتمع بأكمله » لقد قال كل منهم كلمته ثم وقف 
بعدها يدافع عنها ويدفع ثمنها لسنوات طويلة من عمره ... والقضية 

فى كل مرة هى : حرية الرأى . 
۱۷۳ 


آدم يعود إلى الجنة للد کتور حسین مژنس 

الکتاب قصة مصرية صمیمة شخصیاتها وأحدائها وقعت فى ارقن 
مصرية تحس وأنت تقرأها بانك تعرف شخصیانها » وقد زادها جمالا 
سهولة أسلوبها وحسن تحليلها . 

والکتاب يحكى قصة الصراع على الأرض المصرية عدو بحاول اغتصابها 
ويملك من أدوات البطش والتنکیل الكثير » وأصحابها آناس طیبون 
لا يملكون إلا الإيمان بالله وبأرضهم وبحقهم فى الحياة الحرة الكريمة . 
وينتهى الكتاب بانتصار الخير على الشر ولكن بعد تعب وشفاء فالطريق 
إلى الجنة يسير عبر الثار . 


آهد رامى للدكتورة نعمات فژاد 


هو شاعر يمتاز بالسلامة لا بالفحولة وله نظراء ومنافسون كثيرون » 
وفى الأغنية فهو منفرد الطابع والأسلوب لأن آغانیه لم تكن جوفاء فقد 
وفر لها قیما فنية من حيث الصورة والتعبير جعلتها نقطة وعلامة بارزة . 

أوكان أحب الشعراء إلى رامى وکا يردد دائمًا الشريف » وشوقى من 
الشعراء العرب وبايرون وشيلى من الإنجليز » والفريد دی موسيه ولا مارتين 
من الفرنسيين » والخيام وحافظ والشيرازى من الفارسیین » وأحب الشعر 
الغربی إليه الشعر القصصی لاحتفاله بالتحليل النفسى والسوّال هنا هل 
لأحد هؤلاء الشعراء أثر ظاهر السمات فيه ؟ 

فهذا ما يجيب عليه الكتاب ضمن ما يجيب عليه من تسالات . 


۱۷ 


الساء حين يتحطمن للأستاد صلاح عبد الصبور 


فى هذا الکتاب يتناول الأديب المعروف بقلمه البارع عددًا من 
أمهات القصص العالمية الحديغة بالتلخيص والتحليل » فتقرا معه ثلاثا 
من قصص « سيمون دی بوفوار ٠‏ تعرض فيها الاديية الفرنسية 
الكبيرة نماذج لثلاث من النساء حين يتحطمن » ثم يقدم لك قصة 
من الأدب الأمريكى للعملاق أرسكين كالدويل » صاحب « طريق 
التبغ » وقصة من الأدب الإيطالى الواقعى الصارخ هی « الجلد » 
للأديب المعاصر « مالا بارته » تليها قصة من الأدب السوفييتى 
للكاتب المتحرر « إيليا اهرنبرج ١‏ . 


الغزالى للأستاذ طه عبد الباقی سرور 


من ذلك التصوف الذى حارب الفلسفة ليبنى على أنقاضها مذهبا 
فى التصوف والأخلاق ۴ من ذلك الفیلسوف الذی خاصم الفلسفة 
ليقيم على أطلاها عقيدة دينية لا تجری وراء النظریات والجدلیات . 
ولکنها ترئد إلى ذلك النبع الصافی فى الاسلام ؟ من ذلك الأصول 
الفقيه المتكلم الذى كأنما سحر الجماهير فانقادت له فى سهولة 
ويسر لأنه مرج العقائد بالعبادات ؟ ان هذا الکتاب يلخص لنا اراء 
الغزالى الذى يمثل لنا النزعة الاستقلالية فى التفكير » بعيدا عن 
تأثير المذاهب . 


۱۷۵ 


اقرا 
من يناير 2۳ حته ديسمبر 11 


5-0 


- أحلام شهر زاد - للدكتور طه حسين 


؟ - شاعر الغزل : عمر بن أبى ربيعة - للأستاذ عباس مود العقاد 
۳ “ملم المريخ - للأستاذ فوّاد صروف 


۽ - عود على بدء - للأستاذ إبراهيم عبد القادر الازنی 
ه - دستویفسکی - للأستاذ حسن محمود 

٠‏ - شاعر ملك - للأستاذ على الجارم 

۷ - الشاعر الرجيم بودلير - للأستاذ عبد الرهن صدقى 
۸ - مد کرات دجاجة - د . (سحاق موسی الحسينى 
۹ - المداهب السياسية العاصرة -للأستاذ على أدهم 
٠‏ - شفاء الفس - د , يوسف مراد 

۱ - الكون العجيب - للأستاذ قدرى حافظظ طوقان 
۲ - سبوحى - د . نحمد عوض خمد 

۳ - جمیل بينة - للأستاذ عباس محمود العقاد 

4 - من یومیات فتاة عصرية - للأستاذ حسين شوقی 
٠‏ - بایرون - للسيدة أمينة السعید 

١‏ - دمشق : مدينة السحر والشعر - للاستاذ محمد کرد على 


۱۷۹ 


۷ - شکسییر - للأساتذة محمد فرید أبو حدید - وزکی نجيب حمود - وأجمد خاکی 
۸ - قنديل آم هاشم - للأستاذ یی حقی 

9 - سيدة القصور - للأستاذ على الجارم 

٠‏ - الملك فاروق - للأستاذ كريم ثابت 

۱ - أبو نواس - للأستاذ عبد الحليم عباس 

۲ - جحا فى جالبولاد - للأستاذ محمد فريد أبو حديد 

۳ - صوت أبى العلاء - د , طه حسين 

14 - لافوازيبه - للأستاذين عبد الحميد يونس - وعبد العزير أمين 
۰۵ - قصة النیسپلین - د , مصعلفی عبد العرير 

۰ - العشاق الثلالة - د . زكى مارك 

۷ - بغداد مدينة السلام - للأستاذ طه الراوى 

۸ - بوشكين : أمير شعراء روسيا - للأستاذ نجاتى صدقى 
9 - النار والنور - للأستاذ أمين إبراهيم كحيل 

۰ - قطر الندی - للأستاذ محمد سعيد العريان 

۱ - الغزالى - للأستاذ طه عبد الباقى سرور 

۲ - الشيخ قرير العين - للأستاذ كرم ملحم كرم 

۳ - فى بیتی - للأستاذ عباس محمود العقاد 

۶ - فارس بنی مدان - للأستاذ على الجارم 

هم - جوته - للأستاذ صديق شيبوب 

۰ - مع الحيات - د . حسين فرج زين الدين 

۷ - العناصر النفسية فى سياسة العرب - للأستاذ شفيق جبری 


۱۷۷ 


۸ - العلم والياة - د . على مصطفی مشرفة 

وم - الدينة السحورة - للأستاذ سید قطب 

.ع - مهد العرب - د . عبد الوهاب عزام 

وغ - الفيتامينات - د . مصطفی عبد العزير - وحمد رشاد الطربى 
۲ - قصة عبقری - د . يوسف العش 

۳ - عبعرة بن شداد - للأسعاذ محمد فريد أبو حديد 

غ: - قصة العدوی - د . محمد عبد اطمید جوهر 

ه؛ - مشاهدات فى اند - للسيدة أمينة السعيد 

:4 - الشيخ الرئيس : ابن سينا - للأستاذ عباس محمود العقاد 
۷ - أبو زيد املال - للأستاذ عمد فهمى عبد اللطيف 

۸ - غرائز الحيوانات - للأستاذ محمد محمد فياض 

٩‏ - بين البحر والصحراء - للأستاذ شفيق جبرى 

.ه - تشیخوف - للأستاذ نجاتى صدقى 

١ه‏ - الشاعر الطموح - للأستاذ على الجارم 

؟ه - الثار الخالدة - للأستاذ فوّاد صروف 

۳ - قصة الكتابة العربية - د . إبراهيم جمعة 

غه - تولستوی - للأسعاذ حسن شمود 

هه - مع الأسماك - للدكتورين ححسين فرج زین الدين - وموسى باسيليوس 
ده - طرائف من الصحافة - للأستاذ حمود العزب موسى 
به - قضية فلسطين - للاستاذ محمد رفعت 

۸ه - خاتمة الطاف - للأسعاذ على الجارم 


۱۷۸ 


وه - الجواری - د . جبور عبد اور 

٠,‏ - شجرة الدر - للأستاذ محمد سعید العریان 

۱ - الموج الساحر - للأستاذ محمد عاطف البرقوقى 
۲ - مرح الوليد - للأستاذ على الجارم 

۳ - رقيق الأرض - للأستاذ نظمى لوقا 

ع + - الأغذية الشعبية - للأستاذ حسن عبد السلام 

۵ - عمر بن عبد العزيز - للأستاذ مد زكى صفوت 

:+ - ملکة العذاری - د . أحمد زكى بر شادى 

1۷ - أمير قصر الذزهب - للأستاذ طاهر الطناحى 
٩۸‏ - جمال الدين الأفغانى - للأستاذ عبد القادر الفربی 
٩‏ - رحلة الرييع - د . عله حسين 

۷۰ - الجبرتی - للأسعاذ خليل شيبوب 

۱ - الهرمونات - للدكتورين محمد رشاد الطوبى - وفؤاد خلیل 
۲ - فولتير - للأستاذ سليم سعدة 

٠‏ ۷۳ - أسرار الحياة - للدكتورين عبد العزيز أمين - ومصطفی عبد العزير 
۷ - قصر الرشيد - د , طه امحاجری 

۵ - العيون فى العلم - للأستاذ قدری حافظ طوقان 
+۷ - ثم غربت الشمس - للدکتورة سهیر القلماوی 
۷ - المغنى الجنون - للأستاذ أحمد الصاوی شحمد 
۷۸ - سقراط - للأستاذ على حافظ بهنسى 

۹ - پیراندیلو - للأستاذ محمد أمين حسونة 


۱۷۹ 


.بر - الهب والکراهية - د . أحمد نژاد الأهوانى 

۱ - فى بلاد التجاشى - د . مراد كامل 

۲ - فرالزلیست - للأستاذ خخايل هنداوی 

۳ - من النافذة - للأستاذ إبراهيم عبد القادر الازنی 

۶ - الورائة والجدس - د . عبد الحايم منتصر 

٥۵‏ - بيتهوفن - للأستاذين محمد فهمى أبو الصر - وهدى حييشة 
4 - الوعد الحق - د . طه حسين 

۷ - غادة رشيد - للأستاذ على الجارم 

۸ - اهود الجمر - د . على عبد الواحد والى 

٩‏ - پرنارد شو - للأستاذ عباس محمود العقاد 

۰ - قصة الیترول - للأستاذ بوسف مصطفی البارونی 
۱ - چابر بن حيان وخلفاوه - للأستاذ محمد محمد فياض 

۲ - الجامحة - للسيدة أمينة السعيد 

۳ - العام سنة ۰ - للأستاذ على عبد الجليل راضى 
٩6 ۰‏ - طرائف من التاريخ - للأستاذ مصطفی الشهابى 
۰ - من أضواء الماضى - للأستاذ سامى الكيال 

٩‏ - شيخ التكية - للأستاذ محمد عبده عزام 

۷ - فلاسفة الحكم فى العصر الحديث - للأستاذ عباس محمود العقاد 
۸ - الخوف - د , أحمد نژاد الأهواني 

8 - نساء محاربات - للسيدة صوفى عبد الله 

۰ - قصة العداصر - للأستاذ إمبابى أحمد 


۱۸۰ 


۱ - ملاع من الجتمع العربی - للأستاذ محمد عبد الفنی حسن 
۱ - من لافذة العقل - د . تقو لا فیاض ۱ 
۳ - الهدی والهدوية - د . آحد آمن 

4 - أرض العجزات - د , بنت الشاط * 

۵ - الحب الضائع - د , طه حسین 

٠‏ - سجل التوبة - للأستاذ أمين الريعانى 

۷ ۰ تحرير وادى اليل - للأستاذ مود كامل 

۸ - سارة - للأستاد عباس سود العقاد 

۹ ندیم الخلفاء - للأستاذ عد الستار آهد فراج 

۰ - نحن العمروت -- للاسناد حسن عبد السلام 

۱ - الصعلكة والفتوة فى الإسلام - د . أحمد أمين 

۲ .۰ مع طد حسين - للأساد سامى الکیال 

۳ عبقرية الامام - للاساد عاس شمرد العقاد 

۶ الف الصری الاسلامی - د , محمد عبد العزیز مرزوق 
۵ الامام المراغى ۰۰ للأستاذ آنور الجندی 

۱۹۹ اللحن الشرود - للأستاذ کرم ملحم کرم 

۷ تیجان تهاوت - للأستاذ محمد عبد الغنى حسن 

۸ ۰ العلبون فى الارض - د . طه حسین 

٩‏ --۰ نساء شهیرات - للأستاذ مبارك ابراهیم 

۰ - شاعر الشعب - د . محمد سامی الدهان 

۱ - علراء الأندلس - للاستاذ أحمد العساوی محمد 


۱۸1 


۲ - أشطر من اپلیس - للأستاذ محمود تیمور 
۳ - الحكماء الفلالة - للأستاذ أحمد الشنتداوی 

۽ ۲ - قصة العقاقیر - د . محمود محمد سلامة 
۷۰ - الصديقة بنت الصدیق - للأستاذ عباس محمود العقاد 
+۱۲ - من ذکریات الفن والقضاء - للأستاذ توفیق الحكيم 
۷ - شيل - للأستاذ أحمد الصاوی محمد 

م - الجدة الصغيرة - للأستاذ حسن محمود 

۹ - زامر الحى - للأستاذ مود تيمور 

۰ - فى بطون الليالى - للأستاذ رشاد دارغوث 
۱ - أمين الريحانى - للأسعاذ مارون عبود 

۲ - البساط السحرى - للأستاذ عبد السلام فهمى 
۳ - اللسیان - د . أحمد فژّاد الأهوانى 

۶ - أساطير مصرية - د . عبد المعم أبو بكر 
۰۵ - ليل العفيفة - للأستاذ عادل الغضبان 

١+‏ - أبو على الفنان - للأستاذ شمود تيمور 

۷ - سيكولوجية الس عاو تن راد 
۳۸ - الجمعيات السرية - للأستاذ على أدهم 

۹ - تيمور لبك - للأستاذ محمد محمد فياض 

۰ - عائشة بعت طلحة - للأستاذ کال بسيونى 
۱ - بعت قسطبطين - للأستاذ محمد سعيد العريان 
۲ ۱ - بطل السند - للأستاذ محمد عبد الغنى حسن 


AY 


۳ - ابن عمار - للأستاذ ثروت أباظة 

6 - ابن بطوطة فى العام الاسلامی - د . إبراهيم أحمد العدوی 
۵ - عيون معصوبة - للأستاذ محمود كامل 

١1‏ - هلا الإنسان - د . حبيب صادر 

۷ - مارس يحرق معداته - للأستاذ عيسى الناعوری 
۸ - أخى الواطن - للأستاذ نتحی رضوان 

٩‏ - بين البقاء والفناء - للأستاذ قدری حافظ طوقان 
۰ - وعی الشباب - للأستاذ واصف البارودی 

۱ - العاشقة التصوفة - للسيدة وداد سکاکینی 
۲ - قلوب معلبة - للأستاذ قدری قلعجی 

۳ - دماء وطين - للأستاذ يحيى حقی 

١‏ - أينشعين والعالم - للأستاذ محمد عاطف البرقوقی 
۰۵ - بعت يزيد - للأستاذ سامى الكيالى 

۰ - الوم والأرق - د , أحمد فژاد الأهوانی 

۷ - غرام الأدباء - للأستاذ عباس خحضر 

۸ - الغيرة - للأستاذ إبراهيم العسری 

۱۰۹ - آجواء - للاستاذ حسن شحمود 

۰ حيات السبحة - للأستاذ یی نامق 

۱ - الفلسفة الوجودية - د . ز کریا إبراهيم 

۲ - مکسیم غورکی - للأستاذ نجاتی صدقی 

۱۳ - غرائب من الرحلات - للأستاذ محمد عبد اللنی حسن 


۱۸۳ 


+ - دانتی - للأستاذ مصطفی آل عیال 

۵ - مصرع طاغية - للأستاذ حسن رشاد 

+۱۱ - الأحلام والرژی - للأستاذ عبد العزير جادو 

۷+ - أنات الساقية - للأستاذ حسن عبد الله الفرشی 
م١‏ - القارة العذراء - للأستاذ حمود العزب موسی 
۹ - عادات الرواج وشعائره - للأسعاذ أحمد الشتعناوى 
,۷۰ - القلق - د . أبو مدين الشافعی 

۷۱ - حرب الخامات - د . عبد اطلیم معصر 

۷۲ - الخترعون - للأستاذ أحمد طه السنوسی 

۷۳ - الجزر الخضراء - للأستاذ حبيب جاماتی 

۷۶ - فون السحر - للأستاذ أحمد الشتتتاوی 

۷۰ - هذا الشرق العربی - للأستاذ فتحی رضوان 
۱۷ - عودة الفقود - للأستاذ حسن رشاد 

۷۷ - صور من إفريقية - د . محمد محمود الصیاد 

۱۷۸ - الصعود إلى المريخ - د . محمد جمال الدين الفندی 


۷۵۹ - السفارات الاسلامية - إلى آوربا -فى العصور الوسطي - د . إبراهيم 
اد العدو ی 


۰ - ضعاف العقول - للأستاذ متری أمين 

۱ - هجرة الحيوان - د , أحمد حماد اسینی 

۲ - لمحات من الأدب الروسی - للأستاذ ماهر نسیم 
۳ - الثریا - للامتاذ کال بسیونی 


۱۸ 


۶ - المراسل الحربى - د . حمود محمد الجوهری 

هم - الغبار الذری - د . محمد جمال الدين الفندى 

٩‏ - عاشقة نفسها - للأستاذ حسن رشاد 

۷ - طاغور - د , جمیل جبر 

۸ - الثورة العرابية وأثرها فى تطور الشعب ونهضته - للأستاذ محمد عام 
الررشدی 

۹ - عصر الالکترونات - د . جورج وهبة العفی 

۰ - الساجد والقصور بالأندلس - د . السید حمود عبد العزیز سام 

۱ - افزات الزلزالية - للأستاذ محمد على الغربی 

۲ - أدباء من الجزائر - د . إبراهيم الكيلاثى 

۳ - دون جوان - د . لطفى عبد البديع 

4 - الطوطمية - د . على عبد الواحد وافى 

۵ - محكمة الضمير - للأستاذ حسن رشاد 

۱۹1 - قوى الطبيعة فى خدمعك - د . محمد جمال الدين الفندى 

۷ - جان جاك روسو - د . محمد سامي الدهان 

۸ - الكلف الشمسى - للأستاذ محمد على الغربی 

۹ - عروس ومآتم - للأستاذ البدوی اللثم 

۰ - مواطن أمام القضاء - للأسعاذ فاضل السباعى 

٠‏ - التبژ بالغيب - قديما وحدیلا - للأستاذ أحمد الشنتناوى 

۲ - الارهاق العصبى - للأستاذ نظمى خليل 

۳ - القومية العربية فى الأدب الحديث - د . محمد زغلول سلام 


هما 


۲۰6 - فیکتور هوجو - د . جورج زايد 

۵ ۰ - الوجودية والاسلام - للأستاذ عمد لبیب البوهی 

۲۰۰ - جولة فى الاقليم الشمالی - د . یوسف معارة 

۷ - الناصر صلاح الدين - د . محمد سامی الدهان 

۸ - الاسلام فى السودان - للاستاذ حجوب زيادة 

۲۵ - حال الدلیا - للأستاذ حسن رشاد 

۰ - آمراض الصيف - د . أنيس فهمی 

۱ - الفروسية العربية - فى العصر الجاهلی - للأستاذ سيد حنفى 
۲ - العرب - ورسالتهم الإنسالية - د . على حسنى الخربوطلی 
۲۱۳ - الألعاب الأولبية - للأستاذ مصطفى الشهابی 

۶ - عصر التليفزيون - د . جورج وهبه العفى 

۵ - قصة ملكة سبأ - د . زاهر ریاض 

۲۱٩‏ - وحدة العرب - للأستاذ إبراهيم الدسوقی البساطی 

۱۷ - لكى تکون سعيدا - للأستاذ عبد العریز جادر 

۲۱۸ - الشفق القطبی - للأستاذ محمد على الغربی 

۵ - من الكرامة - للأستاذ سلامة خاطر 

,۰ - الب المثالى عبد العرب - د . يوسف خلیف 

۰۱ - التصنيع طريقنا إلى القوة والرخاء - د . حسن الأشمونى 
۰۱ - الحياة الالية وكيف نحققها - للأستاذ مود أحمد حماد 
۳ - الشاعر الشهيد هاشم الرفاعی - للأستاذ محمد كامل حعة 
6 ۲۷ - الأسئان : أمراضها وعلاجها - د , حليم الكدوانى 


۱۸۹ 


۵ - الجتمع العربی - للأستاذ محمود الشرقاوی 
۲۰ - الفس الانسائية - فى أدب الجاحظ - للأستاذ سامی الكيالى 
۷ - الإنساث والرض - د . أحمد مختار 
۲۸ - التعبئة الروحية - فى بناء الجتمع - د . حسن الأشمونى 
۵ - الطريق إلى الجاح - للأستاذ عبد العزيز جادو 
۰ - الجغرافيون العرب - للأستاذ مصطفى الشهابی 
۰۱ - صورة من کلاح الشعب العربى - د , جمال الدين الرمادى 
۲ - أبو القاسم الشابی - شاعر الحب والثورة - للأستاذ رجاء النقاش 
۳ - المرأة فى شعر البحتری - د . نعمات أحمد فؤاد 
۳۶ - حبة البرتقال - للاستاذ أحمد العنالی 
۵ - المساواة فى الإسلام - د . على عبد الواحد وافى 
۳۰ - عالج نفسك - د . کال دسوقی 
۳۷ - باقة طبية - للأستاذ محمد کامل سند 
۲۳۸ - قلب علراء - للأستاذ إبراهيم الصری 
۲۳۹ - أخطاء الأطباء - د , فائق الجوهری 
۰ - نفوس تتكلم - للسيدة وداد سکاکینی 
۱ - نحو حياة مشرقة - للأسعاذ عبد العرير جادو 
۲ - تعدد الزوجات - لدى الشعوب الأفريقية - د . حمود سلام زناتی 
۳ - لاذا الاشتراكية العربية - للأستاذ لمعى العلیعی 
4 - التمائیل الکسورة - للأستاذ رجاء النقاش 
۰ - الفن وتمية السلوك الاشتراکی - د . حمود البسیونی 
۱۸۷ 


۰ - اليمن بين القات وفساد الکم قبل الثورة - للأستاذ محمد السيد أيوب 
۷ - البحر التوسط جيرة عرية - د . على حسنی الخربوطل 

۸ - من الأدب الأفريقى - للأستاذ على شلش 

و - عصر الطاقة الشمسية - د . جورج وهبة العفى 

۰ - ابن هدیس الصقلى - للأسناذ على مصطفى العبراتی 

۱ - القيادة الجماعية فى مجال التطبيق العملى - للأستاذ أحمد مصعلفى عیسی 
۲ - الأمن والسلام فى الإسلام - د . جمال الدين الرمادى 

۳ - الصين والعرب عبر التاريخ - للأستاذ محمد حمود زيتون 

۰ - من أعلام الحرية - فى العام العربی الحديث - للأستاذ أثور الجندی 
۵ - الوا الأخرى - د . محمد جمال الدين الفندى 

۲۵٩‏ - عشرة من الخالدين - للأستاذ إبراهيم الصری 

۰۷ - أمراض لفسية - د . کال دسوقى 

۸ - الحاماة فى المجتمع الاشتراكى - د . أبو البزيد على الميت 

۲۵۹ - مع العقاد - د . شوقى ضيف 

۰ - دعاء - للأسئاذ على أمين 

۱ - عروبعتا - للأستاذ حمود كامل 

5 - بقايا كل شىء + الأستاذ أنيس منصور 

۳ - عجائب الارض والسماء - د . محمد جمال الدين الفندی 

۶6 - 4۵ مشكلة حب - د . مصعلفی خحمرد 

۲۵ - الأمثال فى القرآن - للأستاذ محمود بن الشريف 

-1؟ - النقائص والنجاح - للأستاذ ضياء الدين أبو الحب 


۱۸۸ 


۷ - آخر کلمات العقاد - يقدمها الأستاذ عامر العقاد 

۸ - لبيك - للاستاذ محمد کامل حته 

8 - قلوب الخالدین - للاستاذ إبراهيم الصری 

,۷۰ - فى أضواء السرح - للأستاذ رجاء النقاش 

۱ - نماذج من النساء - للأستاذ محمد زكى عبد القادر 

۷۲ - الجسد والیکروب - د . مصطفى عبد العزير 

۷۳ - مل کراث طبيبة - د . نوال السعداوى 

٤‏ - المزاعم الصهيونية فى فلسطين - للأستاذ شحي فوزی عبد المعطى 

۷۵۰ - الوحدة الأفريقية - للأستاذ محمد أبو الفتوح الخياط 

- صنيعة الشيطان - للأستاذ حسن رشاد 

۷ - عبد الطلب جد الرسول - د . على حسنى الخربوطلی 

۲۷۸ - يوسف الصديق - للأستاذ محمد طلبة رزق 

۹ - مع الآخرين - للأستاذ أنيس منصور 

۰ - الدعاء فى القرآن - للأستاذ محمود بن الشريف 

۱ - خالدون فى الوطن - للأستاذ إبراهيم المصرى 

۲ - الصيدلة علم وفن وانسانية - د . جورج وهبة العفى 

۳ - دماء فى الفجر - ٠‏ فى سبيل الحرية ؛ - قصة بدآها و جمال عبد الاصر » 
- وأكملها فاروق حلمی 

4 - عروسة على الرف - للسيدة صوفى عبد الله 

۵ - فیتابینات وهرمونات - للد کاترة محمد صدقى عبده ومحسن الدناصوری 
ونجیب الابراشی 


۲۸۰ - الغذاء الكامل أساس الصحة - د . أسامة أمين العطار 

۷ - قصص من جوته - ترجمة د , عبد الففار مكاوى 

۸۸ - قصص الب العربية - و أغراضها وتطورها ٠‏ - للأستاذ عبد اميد راهم 
محمد 

۵ - البارونة أم أحمد - للأستاذ حمود تیمور 

۰ - شخصيتك فى الیزان - د . عبد الكريم دهي 

5 - الكعبة على مر العصور - د . على حسنى الخربوطل 

۲ - شىء من الخوف - للأستاذ ثروت أباظة 

۳ - معركة العلمين - للأستاذ السيد فرج 

4 - كوكب الانسانية - للأستاذ أحمد حسین المحامى 

ه؟؟ - فلسطين فلب العروبة - للأستاذ محمد فيصل عبد اللعم 

١‏ - البترول العربى فى المعركة - د , محمود أمين 

۷ -ابن السلطان - د . عبد الغفار مكارى 

۸ - 4 کب و 4 تاب - للأستاذ محمد بدر الدين خلیل 

۰ - التغدية ومخاطر الصناعة - د . أسامة أمين العطار 

۰ - الصيام فى القرآن - للأستاذ محمد الدسوقی 

۱ - مع طه حسين - (الكتاب الثانى) - للأستاذ سامى الکیال 

۲ - نشيد الكروان - للأستاذ طاهر الطناحی 

۳ - من عجائب الیاة - للأستاذ فوزى الشتوى 

۽ ۳۰ - الحرية فى الاسلام - د , على عبد الراحد وافی 

۵ .۳ - قصة الفلسفة - د . مراد وهبة 


با 


۳۰۰ - سندباد فى رحلة اليا - د . حسين فوزی 
.م - قالت له - للاستاذ محمد زکی عبد القادر 
۳۰۸ - البحر والاس - د . سید حسن شرف الدين 
۳۰۹ - التفاؤل والتشاوم - للأستاذ نجیپ یوسف بدوی 
۰ - سوار مع برترائد رسل وسارتر - للأستاذ لطفی الخول 
۱ - حرب الأفيون - للأستاذ محمد العزب موسی 
۲ - الرسول فى رمضان - د . على حستی الخربوطل 
۳ - عفراء قصة الحب الخالد - للأستاذ فاید السمروسی 
٤‏ ۳۱ - الفداء فى الاسلام - د , أحمد الشرباصی 
۾ ۳۱ - أعترف إليك - للأستاذ أحمد فژاد تیمور 
۰ - سجين ورة 68 - د , محمد مظهر سعيد 
۷ - صور باريسية - للأستاذ يوسف فرنسیس 
۸ - آسنالك وکیف تحافظ علیها - د . فاروق مرشد 
وم - فى مواجهة إسرائيل - د . إسماعيل صبری عبد الله 
۷۰ - مذكرات زوج - للأستاذ أحمد بهجت 
۱ - الإنسان الأوربى فى الجد واللعب - للأستاذ عبد الستار الطويلة 
۲ - قئاة السويس - فى مائة عام - د . محمد عبد الرهن برج 
۳ - مع المصطفى فى عصر المبعث - د . بنث الشاطی 
۷۵ - هوفی مه - الأبعاة جورج عور" 
۵ - جات من السرح العا مى - للسيدة جاذبية صدقى 
۱۹۱ 


۳۲۰ - الروح والخلود بين العلم والفلسفة - للأستاذ عر 
د . رعوف عبيك 

۷۰۷۷ - مواقف إسلامية - د . عبد العزيز كامل 

۷۸ - المعقول واللامعقول - د . أحمد فژاد الأهوانى 

۵۹ - رسائل إلى ولدى خالد - بقلم البدوی الم 

۳۰ - أروى پنت اليمن - للأستاذ عارف تامر 

مام - البطرلة فى الشعر العربی - د . شوقى ضیف 

۲ - يوم بيوم - للأستاذ آنیس منصور 

۳ - رسائل وأسرار - للأستاذ محمد التابعي 

۲۳ - ماذا لستخرج من البعرول - د . جورج وهبة الم 

۳۰ - القرآن والتفسير العصری -إهذا بلاغ للناس هه 

۳۳۹ - ایام خالدة فى حياة عبد الاصر - د . جمال الدير 

۳۳۹ - مکرر - اللس والبدث - د . إبراهيم فوم 

۳۳ - فى اللغة والأدب - د . إبراهيم مد کرر 

۳۳۸ - الهجرة فى القرآن - للأستاذ محمد الدسوقی 

۳۹ - مومس تژلف كتابا - ومسرخیات أخرى - لل 

,۳ - محمد عبد الوهاب - للأستاذ حمود عوض 

۱ - فى مولد البی - للأستاذ حسین الشافعی - ناشس 

- صراع الأجيال فى الأدب المعاصر ب للأستاذ 2 

۳ - إلى صاعدة : حياة ومذكرات شابة مرهفة لح 
حلمي سلام 

۱ 


۳۶ - الوادی السعید - و الرأس ایلاس) - تألیف صمویل جونسون - ترجمة 
د . لويس عوض 
وم - مذكرات فرة - د . عبد احسن صاخ 
:م - ذکریات عارية - د . السید أبو النجا 
:وم - مکرر - أحاديث رمضان - د . عبد العزیز کامل 
بوم - بيك القلق - للاأستاذ توفيق الحكيم 
۳٤۸‏ - مختارات من نحو النور - للأستاذ محمد زكى عبد القادر 
۹ - هؤلاء علمونی - للأسعاذ سلامة موسى 
.وم - دموع فى عيون طاحكة - للأستاذ يوسف جوهر ٠‏ 
۱ - من أخطاء القضاء - للأستاذ حسن الجداوى 
۱ - عندما تحب المرأة - للأستاذ حلمى مراد 
۵۳ - خحدعوك فقالوا - د . سعيد عبده 
٤م‏ - رحلة الشرق والغرب - د . لويس عوض 
۵ - بلابل من الشرق - للأستاذ صالح جودت 
۰ - القصر المسحور - د . طه حسين والأستاذ توفيق الحكيم 
بهم - آغلال: القلب - للأستاذ إبراهيم الصری 
إروم - أفكار ضد الرصاص - للأستاذ حمود عرض 
۹ - الإسلام والعصر - د . عبد العزيز كامل 
,۳۰ - الرباط القدس - للأستاذ توفیق الحكيم 
دم - آدم يعود إلى الجنة - د . حسین مونس 
۱۹۳ 


۲ - رحلات رع - تألیف ثور هایردال - ترجمة الأستاذ میشیل تكلا - تقدیم 
الأستاذ کال اللاخ 

۳ - من فوق سبع جوات - للأستاذ على أحمد باکثیر 

۳۶ - مطاردة معصف الليل - للأستاذ يوسف الشارونی 

۳۹۵ - التفاحة والجمجمة - للأستاذ محمد عفیفی 

۳+۰ - اپسامات وحية رقطاء - للاستاذ يوسف جوهر 

۳۷ - شباب امرأة - للأستاذ أمين یوسف غراب 

۳-۸ - أحمد رامی - د . نعمات فؤاد 

۵۹ - عاصفة فى قلب - للأستاذة صوفی عبد الله 

۰ - کندا حلم المهاجرين - للأستاذ مفيد فوزی 

۳۷۱ - الرقص على العشب الأخضر - للأستاذ سعد مكاوى 

۷۲ ب حياتنا بعد الخمسين - للأستاذ سلامة موسى 

۷۳ - مصر فى القرآن والسئة - د . أحمد عبد الحميد يوسف 

۷ - عالج نفسك بالغلاء - د . إبراهيم فهیم 

۷۰ - مع طه حسین - للأستاذ سامى الکیال 

+۳۷ - سندباد دبلوماسى - للسفیر المصرى - الأستاذ أحمد عبد المجيد 

۷۷ - الأسلام ومشكلات الفكر - للأستاذ فتحى رضوان 

۳۷۸ - لم نعد جواری لكم - للكاتبة العربية سحر حليفة - تقديم الأستاذ حلمى 
مراد 

۹ - العالم بين يديك - للأستاذ اسماعيل شوقى 

۰ - خبز الأقوياء - للأستاذ إبراهيم الصری 

۱۹ 


۳۸ - رحلة إلى آسیا - د . شریف حاتة 

۲ - اللهب الدفون - د . محمود کامل 

۳۸۳ - ملکرات شاب مصری - يغسل الأطباق فى لندن - للأستاذ حسين 
قدری 

عبرم - الساء حين پتحطمن - للأستاذ صلاح عبد الصبور 

۳,۵ - الطعام الرخیص هل انتهى عصره - للمهندس سید مرعی 

۸۰ - القيم الدينية والجتمع - للأستاذ محمد کامل حته 

۳۸۷ - انت وقلبك - د , إبراهيم فهیم 

۳۸۸ - ذكرى طه حسين - د . سهير القلمارى 

۳۸۹ - عصفور من الشرق - للأستاذ توفيق احکیم 

۰ - مصطفى كامل - للأستاذ فتحى رضوان 

۳۱ - مشكلاتك النفسية فا حلول - د . صبرى جرجس 

بوم - أبنارئنا المتحرفون - بقلم السيدة أميئة السعيد 

۳ - القفص الأمر - للسيدة صوفی عبد الله 

۽ وم - خطوات نحو القدس - د . عبد العريز کامل 

۵ - شهيرة - للأستاذ سعد مکاوی 

۳۹۰ - صراع الحب والعبقرية - للأستاذ إبراهيم المصرى 

بوم - عندما استشهد أبى - بقلم السيدة منيرة کفانی 

۳۸ - قناة السویس - للأستاذ جورج حایم کیرلس 

ووم - آثار على الشفاة - للأستاذ حسن عبد اللعم 

۰ - قراءات ورحلات - د . مصعلفى الديوانى 


۰۱ - الاسلام والستقیل - د . عبد العزيز کامل 

۲ - القيادة والحرب عند العرپ - للأستاذ السید فرج 

۳ - وحلة حنان - للأستاذ فاضل السباعی 

ع .؛ - اعترافات عاشق - للأستاذ عبد الله الکببر 

۵ - عش سليما بغير مرض - د . إبراهيم فهیم 

.4 - الإسلام والإنسان المعاصر - للأستاذ فتحى رضوان 

۷ - مصطفى کال أتاتورك - بقلم حلمى مراد 

۸ - إدارة عموم الزير - وقصص أخرى - بقلم د . حسين مؤنس 

و.؛ - الجمال والحرية والشخصية الانسانية فى أدب العقاد - د . نعمات 
أحمد فواد 

۰ - كلمات إلى العقل - د . السيد أبو النجا 

۱ - تقدميون إلى الخلف - د . إبراهيم الدسوقی أباظة 

۲ - شخصيات - للأستاذ حمود عوض 

۳ - خرطباء صنعوا التاريخ - للأستاذ أنور أحمد 

:41 - حافية على الشوك - للأستاذ فسحی أبو الفضل 

۰ - الإسلام والمداهب احديلة - للاأستاذ نتحی رضوان 

5 ۽ - رحلة مع الظرفاء - للأستاذ أحمد عبد المجيد 

۷ - نصف مليون دقيقة فى اسعراليا - للأستاذ صلاح طنطاوى 

۸ - دزاسات فى ثورة ۱۹۱۹ - د . حسين مؤّنس 

5 - سيكولوجية المرأة - د . صبرى جرجس 

۰ - دموع التوبة - للأستاذة صوفى عبد الله 


حتف 


۱۹۹ 


۱ - جالزورذى - للأستاذ رشدی السیسی 

۲۲ - خطی مشیناها - للأستاذ عباس خضر 

YY‏ - اغلال الجسد - للأّستاذ إبراهيم الصری 

4 - دراسات فى الآداب الأجببية - د . عیسی الناعورى 

۰ - الب والصحة الفسية لأبائنا - د . كلير فهيم 

۲۰ - عالمية الاسلام - للأستاذ أنور الجندی 

2۷۲۷ - عندما پتحدث الأدباء - للأستاذ على شلش 

۲۸ - رسالة من الخ - للأستاذ حاتم نصر فرید 

۵ - فن الزخرفة بالعقد - للأستاذة نادية يوسف خفاجی 

,۳۰ - مختارات أدبية وتاريخية - د . جمال موسى بدر 

۳۰ - مکرر - السادات .. - رجل الحرب .. رجل السلام -للأستاذ موسی 
بدوی 

ومع - محمد حسين هیکل فى ذکراه - د . عبد العزیر شرف 

۲ - افند عقائدها وأساطيرها - للاستاذ عبد الرهن حمدى 

۳۳ - الکیفات - د . عبد العزیز هد شرف 

۳۶ - معا الأدب العالی العاصر - د . نبیل راغب 

۲۵۰ - هل الدراما فن جمیل ؟ - د , إبراهيم حمادة 

دمع - بحوث ودراسات أدبية - د . سید حامد النساج 

۳۷ - أحاديث حول الأدب والفن والثقافة - للأستاذ عبد العال اممامضی 

۳۸ - الاذاعة وباء الانسان - للأستاذ إيهاب الأزهرى 

۳۹ - وجوه قصصية قديمة وجديدة - للأستاذ علاء الدين وحید 


۱۹۷۲ 


۰ - القضاء فى خیال الأدياء - د . محمد فتحی عوض الله 

۱ -المدرسة الشاملة - د . أحمد حمدى مود 

۲ - ظواهر التمرد الفنی فى الشعر - العاصر - د . محمد أحمد العزب 
۳ - اللور والفراشة - د . عبد الغفار مکاوی 

6 - العقاد رجل الصحافة - رجل السياسة - للأستاذ راسم الجمال 
۰ - الطبيب البيطرى فى خدمة المجتمع - د . إبراهيم عبد المعطى 
۰ - الماسات الريعونية - للأستاذ منبر شريف 

۷ - مهاجر إلى أمريكا - للأستاذ مد مصعلفی 

۸ - كيف تبدأ البباء - د . إبراهيم دسوقى أباظة 

8 - كل .. لا تاکل - د . بول غلیونجی 

.۰ - شخصيات فى حياة شوقى - للأستاذ عبد المنعم شميس 

۱ - من دروس افجرة - د . سعد ظلام 

۲ - دراسات فى الشعر العربى - للأستاذ محمد إبراهيم آبر سة 
۳ - الفيلم التسجيلى وبناء الإنسان - للأستاذ محمد سامى عطا الله 

6 0 - فى بلاد العيابدة - د . سیر محمد شواسك 

۰ - الخليج العاشق - للأستاذ فشحی رضوان 

٤٦‏ - عشاق لکن شعراء - للأستاذ فتحى سعيد 

۷ - ثقافة وكتاب - للأستاذ إبراههم زكى خور شید 

۸ - الفكر الاجتماعى - فى الرواية المصرية - للأستاذ فتحى سلامة 
وه - دليل الآباء الأذكياء - فى تربية الأبباء - للأسعاذ عبد التواب يوسف 
۰ - الرویا الابداعية - فى شعر الهمشرى - د . عبد العزیز شرف 


۱۹۸ 


۱ - صرخات فوق السرح - للأستاذ فتحی العشری 

۲ - الصحف آسرار - للأستاذ سیر صبحی 

۳ - البردی - د . مهندس حسن رجب 

4+ - علم الفس وأميته فى حياتنا - د . إبراهيم عصمت مطاوع 
۰ - العليفزيون فن - د . فوزية فهمم 

4 - معى - د . شوقى ضيف 

+ - أحمد حسن الزيات ومجلة الرسالة - د . محمد على الفقى 
۸ - اللدائن فى خدمة الإنسان - د , أحمد سعيد الدمرداش 

وبع - الحب فى القرآن - د . محمود بن الشريف 

۷۰ - دراسات فى الأدب الایطایی - د . عيسى الناعوری 

۰۱ - الجدید فى جراحة العظام - د . سيد محمد دهب 

۷۲ - موعد ولقاء - للأستاذة سلوى العنانی 

۳ - لو کنت أيوب للأستاذ اليس منصور 

بغ - الفن الحديث محاولة للفهم - د . نعيم عطية 

۷۰ - معادن الزيية - د . محمد حى عوض الله 

4۷۰ - توفيق الحكيم الساخر - للأستاذ توفيق الحكيم 

۷۷ - ۱۰۰ سؤال وجواب - مع الشيخ الشعراوى - للأستاذ إبراهيم مصبح 
۷۸ - الوسیقی الشرقية - للأستاذ أحمد شفيق أبو عوف 

8 - فن كتابة السیناریو - للأستاذ صلاح أبو سیف 

۰ - حرب أكتوبر - فى الأدب العربی احدیت سللاستاذ أحمد محمد عطية 
٤۸۱‏ - نحن أولاد الغجر - للأستاذ آنیس منصور 


۱۹۹ 


۳ - الحب والکلمات - للاستاذ إسماعيل النقیب 

۳ - تدمية عادة القراءة عند الأطفال - للأستاذ یعقوب الشارونی 
٤‏ - المرأة الريفية - للأُستاذ عاطف عدل العبد 

٥‏ - هؤلاء عرفتهم - للأستاذ عباس خضر 

4 - نشأة الكون ووحدة الخالق - د . محمد فتحی عوض الله 
۷ - نزهة العيون - د . نعيم ععلية 

۸ - رمضانيات - للاستاذ مصعلفى عبد الرحمن 

٩‏ - وفى آنفسکم أفلا تبصرون - د . محمد رشاد الطوبى 
۰ - صوت من الجانب الآخر - للأستاذ فشحی سلامة 

۱ - الأحزاب السياسية وجماعات الضغط - د . سعاد الشرقاوى 
۲ - نافذة على افريقيا - للأستاذ عبد العزیز صادق 

۳ - التدمية البشرية بالتعليم - د . إبراهيم عصمت معلاو ع 
4 - قوانا الكامية - وكيف نستغلها - د , عبد العزيز جادو 
۰ - الاعلام المعاصر - د . حسين فوزى النجار 

5 - سقط المتاع - للأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف 

۷ - صناعة الدواجن وأمراضها - د . إبراهيم عبد المعطى 

۸ - آراء هامة لطلاب الثانوية العامة - د . أمينة أحمد حسن 
8 - مواقف قرآنية معاصرة - للسيدة فوزية مهران 

۰ - القرآن معجزة كل العصور - للأستاذ عبد العال المامصی 
۱ - مع مشاهير الفكر والأدب - للأستاذ مأمون غريب 

۲ - الروماتيزم .. الألم والأمل - د . صالح على بدير 
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۳ - الذين علمونی الحب والحكمة - للأستاذ حسن حسب 
٤‏ - أوراق من هنا وهناك - د . سيد حامد اللساج 

ه.ه - الجريمة والشمية - د . حسنى درویش عبد الحميد 

.ه - لقافة بلا دموع - للأستاذ جلال العشری 

۷ - وجعلنا من الاء کل شىء حى - للأستاذ أحمد رشاد الطوبی 
۰۸ - من مقعد الناقد - للأستاذ على شلش 

وه - العقاد زعيما - د . راسم محمد الجمال 

۰ - ربع قرف مع رفاعة الطهطاوى - د . أنور لوقا غبريال 
۱ - الفكاهة فى مصر - د . شوقى ضيف 

۲ - رحلة دينية إلى افريقيا - د . عبد الرهن محمد النجار 

۳ - العشق الإلهى - الأستاذ طاهر أبو فاشا 

؛ ١ه‏ - حوار مع أبو عمار - الأستاذ عبده مباشر 

۰ - عمالقة ظرفاء - الأستاذ خيرى شلبى 

٦ه‏ - المسرحية السياسية فى الوطن العربی سد . أحمد العشرى 
۷ - أطفالنا فى عيون الشعراء - الأستاذ أحمد سويلم 

۸ - فى بلاط الصحافة والأدب - الأستاذ فتحی سعيد 

٩‏ - تجارب لقدية وقضايا أدبية - الأستاذ محمد إبراهيم أبو سة 
۰ - على أمين (شخصية ومدرسة) - الأستاذ عبد الله زلطة 

۱ - محمد بن عبد الله - الأستاذ السيد فرج فژاد 

۲ - ثلاثة رواد من المهجر - د . ادرة جميل السراج 

۳ - طرائف رؤاماء أمويكا - الأستاذ مجدى قطب 


۲۰ 


۽ ؟ه - التعليم والسمية الريفية المتكاملة - د . إبراهيم عصمت مطاوع 
هاه - خلق الانسان من علق - د . محمد رشاد الطوبی 

۲٩‏ - السینما الإسرائيلية - الاستاذ شفیق عبد اللطیف 

۷۷ - لوحات تسر الخاطر - د . نعیم عطية 

۲۸ - الفنون الدرامية - الأستاذ عادل النادی 

۵ - القضاء حصن الحريات - د . حسنی درویش عبد اطمید 
۰ - أضواء على الفس البشرية - د . عبد العزيز جادو 

۰۱ - وسالة الصیام - د . محمد سيد طنطاوی 

۲ - آية وبشرى - للسيدة فوزية مهران 

۳ - محمود عزمی رائد الصحافة الصرية - للسيدة نجوی کامل 
۳۶ - مسافر على الموج - د . عبد الفتاح رزق 

۳۵ - مترو الأنفاق - د , سيد سلامة 

۰۳٩‏ - وبث فيها من كل دابة - د . محمد رشاد العلوبى 

۳۷ - حصاة فى بحر هائج - د . سيد حامد النساج 

۸ - سيناء فى مواجهة المارسات - الاسرائيلية -الأستاذ قدرى يونس العبد 
۹ - معى جم ۲ - د . شوقی ضيف 

٠‏ - ألوان من الجمال والغزل - د . عبد العزيز جادو 

۱ - القصة القصيرة فى السعينات - د . عبد الحميد إبراهيم 

۲ - شوقى ضيف رائد الیقّد - د . عبد العزير الدسوقى 

۳ - عيون نقدية - للأستاذ مود فوزی 

4 - صحة الإنسان - د . نظمی صبحی عريان 
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هعه - عملاق الأدب توفيق الحكيم - د . محمد حسين الدال 
٩‏ - فمنهم من يمشى على بطنه - د . محمد رشاد الطوبى 
۷ - البرامج التربوية للطفل, - السيدة أميمة'منير جادو 

۸ ه - الاخجراعات والمصيفات - د . سینوت حليم تادرس 

٩‏ - حرافيش القاهرة - الأستاذ عبد اللعم شميس 

.ده - أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت - د . إبراهيم عبد المعطى 
۱ - الدكتور محمد حسين هيكل مفكرًا وأديًا - د . حسين فوزى النجار 
۱۲ - مقاومة الفئران - أستاذ صبحى معبعلفی المصرى 

ممه - رحلة إلى اسکتلدا - د . محمد فتحى عوض 

هه - أمراض الشتاء - د . أئيس فهمى اقلاديوس 

۰ - الغاز الطبیعی والاستخدام المنزلى - مهندس أحمد حى الدين 
دوه - محكمة العدل الاسلامية - د . عبد الله الأشعل 

۷ - الانيا إلى أين المصير - د . جاد عله 

۸ه - طعامك يحدد قوامك - د , مصعلفی عبد الرازق نرفل 

ومه - الانسان والجن فى القرآن - د . محمد رشاد العلوبى 

٠‏ - القصة فى القرآن الكريم - د . محمد سيد طنطاوى 

۰۱ - حديث الروح مع الشيخ الشعراوى - أستاذ مأمون غريب 
۲ - عظماء فى طفولتهم - د . محمد المنسى قندیل 

۳ - قهاوى الأدب والفن فى القاهرة - أستاذ عبد انعم شميس 
4ه - شموع (کتاب فى ثقافة الطفل) - أستاذ عبد التواب بوسف 
۵ - الرياضة والاحتراف - د . علاء صادق عمد 


:ده - عظمة الحاماه - أستاذ هد حسن شنن 

بده - عقدتی - أستاذة امال العمده 

۸ - تقاسیم على أنغام من بلادنا - د . حسین مژنس 
ونه - ثقب فى الفضاء - مهندس سعد شعبان 

. باه - مد کرات سائح مصرى - أستاذ حسین قدری 
۷۱ - وب اجعل لى آية - أستاذة فوزية مهران 

۷۲ - فنانون ولوحات عالية - د , نعيم عطية 

۷۳ - الفشل الكلوى - د . سود سامى أبو رية 

۷۵ - فى المسرح الأوربى الحديث - د . إبراهيم حمادة 
۷۵ - مدمنون ومدهدات - أستاذ أحمد حامد 

۷ه - أشهر من قرأ القرآن - أسعاذ أحمد البلك 

۷۷ - الطفولة والأميه - د . أحمد زلط 

۷۸ه - طه حسين یتحدث عن أعلام عصره - د . تعمد الدسوقی 
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